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قال الفقيه أبو عمر بن مد بن عبد ربه: قد مضى قولنا في بيان طبائع الإنسان 
وسائر الحيوان والنتف . 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه في الطعام والشراب اللذين بها تنمو الفراسة وها 
قوام الأبدان. وعليها بقاء الأرواح . 

قال المسيح عليه الصلاة والسلام في الماء: هذا أبي. وفي الخبز: هذا أمي . يريد 
انيرا 'يقذيان الأبذان' كي يغذيب] الآيوان:» 

وهذا الكتاب جزآن: جزء في الطعام: وجزء في الشراب . 

فالذي في الطعام منهما متقصّ جميمَ ما يتم ويتصرف به أغذية الطعام من المنافع 
والقنا وكفاكد الأيدان ا عنتحيا سين ذتك ف أقواقة وفروت جالاتهم 
واختلاف الأغذية مع اختلاف الأزمنة بما لا يخ المعدة وما لا يكظظّهاء فقد جعل 
الله لكل شيء قدرا . ش 

والذي في الشراب منهما مشتمل على صنوف الأشربة» وما اختلف الناس فيه في 
الأنبذظ')» وممود ذلك ومذمومهء. فإنا نجد النبيذ قد أجازه قوم صالحون» وقد 
وضعنا لكل شيء من ذلك بابا فيحتاط كل رجل لنفسه بمبلغ تحصيله . ومنتهى نظره ؛ 
فإن الرائد لا يكذب أهله . 


. الأنبذة: جمع النبيذء وهو شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو الثمر او غيره‎ )١( 


م 


أطعمة العرب 
الوشيقة من اللحم : وهو أن يغل إعلاءة 9 يرفع , يقال ملة : وكقة أشق وشهقا . 
0000 يج قوف 0 طرفي ازا 
حىق رفعنا قدرنا بصرامها واللحم بن 0 وموشق ” 
والصفيف مثله. ويقال هو القديد » يقال: صَففته أصفه صفا . 
والربيكة : شيء يطبخ من بر وتمرء ويقال منه : ربكته أربكه ربكا . 
والبّتسيسة: كل شيء خلطته بغيره؛ مثل السويق بالأقط. ثم تلته بالسمن أو 
بالذيث؟ أوحهفل الشعم بالنوى للإبل . ويقال: ةيا 
والعبيثة ( بالعين غير معجمة) طعمٌ يطبخ ويجعل فيه جراد؛ وهو الغثيمة أيضاً . 
والبَغيث والغليث: الطعام المخلوط بالشعير ؛ فإذا كان فيه الرّؤان فهو المغلوث . 
واليكيلة . والتكالة ميف : وهي ل ل ل او اشم أو 
ست يقال تكله كله يفا , 


و 
0 أن دي فاذا أله قاد تبالغ في طبخه قلت: ضهبته 
وهو مضهب . < < 0 

والمضيرة: سميت بذلك لأنها طبخت باللين الماضرء وهو الحامض . واطريسة. 
ا رودو رو الفعي 2 6لا نا ميد والنقيقة ياج تلك 


(؟) العصيدة: دقيق يلت بالسمن ويطبخ . 


والغالوة نوهو الوط ا دويق نياك القالوذ. أرقا ١‏ الممريطى الأله ترط شق 
ف اام 60 كن 3 
بزدرد ٠‏ ويقال: لا تكن حلوا فتسراط » ولا مرا فتعتمي . يقال: اعقى الشيغ : 
اشكدت مرارية:, 

الرغيدة : اللبن الحليب يُغلى ثم يذْرَ عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق لعقا . 

الحريرة: الحساء من الدسم والدقيق . 

ا ل ل ل اا 

اعون ب 1 ستغلب ربّها ولمغلبن مغالب الغلاب 


والعكيس : الدقيق يصب عليه الماء ثم يقرت قال:متظون الأسدى: 
وما مقتاهنا العحكيس. ا مات خواصرها وازداد وكيها وريدها 


أسماء الطعام 


لوليمة : طعام العرس . والتّقيعة: طعام الإملاك”". والإعذار: طعام الختان 


والخرس: طعام الولادة. والعقيقة: طعام سابع الولادة. والنقيعة: طعام يصنع عند 
قدوم الرجل من سفره. ويقال: أنقعت إنقاعا الور ا لتر 
الرجل في داره . والمادبة : كل طعام يصنع لع لدعوة, يقال : «أدنيك اردنت إيدابا » وأدبت 
أدبا فال طرفة : 
كوف اللنهاة دعيو اميل لخشرى الادف فماد شمر 

الادب : صاحب المأدبة . والجفل : دعوة العامة ول القري : دعوة الخاصة . 

والستّلفة : طعام يُعلل به قبل الغداء . 

والقَمَىَ : الطعام الذي يكرّم به الرجل يقال منه: قفوته فأنا أقفوه قفوا ؛ والقفاوة: 
ما يرفع من المرق للإنسان» قال الشاعر: 
)١(‏ يقال: استرط الطعام في حلقه: أي سار فيه سيراً سهلا . 
(؟) تمدّحت خواصرها : انتفخت . (؟) الاملاك: التزويج . 
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ونْقفي وليد الحيّ إن كان جائعاً وتُحْسِبُه إن كان ليس بجائع''" 
صفة الطعام وفضله 

قال النبي يدم :. « أكرموا الخبزء فإن الله سخر له السموات والأرضء وكلوا 
0 لابين 

وقال الحسن البصري: ليس في الطعام سرف . وتلا قوله تعالى :. ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات جُناحٌ فها طّعموا» 7 , 

وقال الاصمعى : الكبادات أربع : العصيدة, والهريسة , والحيس. والسّميذ . 

ا حاتم : والسويق طعام المسافرى والعجلان. والمريض . والنفساء ., وطعام من لا 

0 خالد 0 الأصمعى قال: قال نيز صوارة : الأرز الأبيص بالسعن المسلي 
بن ؛ ليس من طعام أهل الدنيا ! 

0 مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن: أكل الخبيص يزيد في الدماغ . 

وقال الحسن لفرقد : بلغني أنك لا تأكل الفالوذج . قال: يا أبا سعد . أخاف أن لا 
أؤدي شكره! قال: يا لكّع! وهل تؤدي شكر الماء البارد في الصيف والحار في 
الشعاء ؟ ما :سمغت قزل :الله :تعالك ؛ غوينا أيها الذين أمتنوا كلوا فسن طبيدات ميا 


ررّقناك © 07 


)١(‏ نحسبه: نعطيه حتى يقول حسبي.. 
(؟) السقط : ما يسقط ولا يعتد به . 

. 93 سورة المائدة الآية‎ )'٠( 

(0) سورة البقرة الآية /1>؟ 


وسمع الحسن رجلا يعيب الفالودج , فقال: لباب اكد بلعاب النحل بخا”لص 
السمن؛ ما عاب هذا مسا ! 

وقال رجل في مجلس الأحنف: ما شي* أبغض إليّ من الزبد والكرأة؟" . فقال 
الاحنف: رب ملوم لا ذنب له . 

وقيل لشريح القاضي: أيهما أطيب . اللوزينق أو الجوزينق ؟ فقال: لا أحكم على 
0 


ولد لعبدال رحمن بن أب ليل مولود فصنع الأجبصة. ودعا الناس . وفيهم فسا وان 
الورّاق» فلما أكلوا قال مساور الورّاق : 
مَن لم يدس بالثريد سبالّنا بعد الخبيص فلا هَناهُ الفسارس 


الرقاثى قال: أخبرنا أبو هفان أن رقبة بن مصقلة طرح نفسه بقرب حماد الراوية 
8 المسجد, فقال له حماد: مالك؟ قال صريع فالوذج . قال له حماد: عند من؟ فطالما 
كنت صريع سمك مملوح خبيث! قال: عند من حكم في الفرقة وفصل في الجاعة 
قال .ونا أكلت.عنده ؟ قال اثانا: بالابفى. المتشتوةى زالملوز المعقوف» :والذليل 
الرعديد ع والماضى المودود. 


طعام عبدالأعل 

مد بن سلام الجمحي قال: قال بلال بن أبي بردة وهو أمير على البصرة للجارود 
ابن ألي سَبّرة الحذلي : أتحضر طعام هذا الشيخ ؟ يعني عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر؟ 
قال: نعم . قال: فصفه لي . قال: نأتيه فنجده مُتصبّحاً!" ‏ يعني نائماً - فنجلس حقى 
يستيقظ ء فيأذن لنا فنساقطه الحديث؛ فإن حدثناه أحسن الاسّاع, وإن حدثنا أحسن 
الحديث؛ ثم يدعو بمائدته. وقد تقدّم إلى جواريه وأمهات أولاده أن لا تلطفه واحدة 
)١(‏ الكأة: ججمع الكمء: فطر من الفصيلة الكمئية» تجنى من الارض وتؤكل مطبوخة. ويختلف حجمها 


منهن إلا إذا وُضعت مائدته؛ ثم يقبل خبازه فيمثل بين يديه. فيقول: ما عندك 
اليوم ؟ فيقول: عندي كذاء عندي كذا... فيعدد كل ما عنده. ويصفه؛ يريد 
بذلك أن يحبس كل رجل نفسه وشهوته على ما يريد من الطعام, وتقبل الألطاف من 
ههنا وههناء وتوضع على المائدة؛ ثم يؤتى بثريدة شهباء من الفلفل» رقطاء من 
الحمص, ذات حفافين من العُّراق'''؛ فتأكل معهء حتى إذا ظن أن القوم قد كادوا 
يمتلئون, جثا على ركبتيه ثم استأنف الأكل معهم . فقال [ ابن ] أب بردة: لله در عبد 
الأعلى » ما أربط جأشه على وقع الأضراس . 

وحضر أعرابيٌ طعام عبدالأعلى » فلم| وقف الخباز بين يديه ووصف ما عنده قال: 
أصلحك الله أتأمر غلامك يسقيني ماء. فقد شبعت من وصف هذا الخباز! 

وفال اله هيد الأغق يونا :ها تقرليينا أغراقن: لو أمرت الداع قعل لونذ كذ 
ولون كذا؟ قال: أصلحك الله. لو كانت هذه الصفة في القران لكانت موضع 


سعجود . 


الفرزدق وابن الحصين 

ابو عبد ه قال : مر الفرزدق بيحيى [ بن الحصين ] بن المنكو الرقاشى فمَال له : هل 
لك أبا فراس في جذي رضيع, ونبيذ من شراب الزبيب؟ قال: وهل يأبى هذا إلا 
ْ حلا 
أبن المراعة ' 

وقال الأحوص لجرير لما قدم المدينة. ماذا ترى أن نعدّ لك؟ قال: شواء 
واطلة" بوقكاء قاقد أعد لك 

وقال مساور الورّاق في وصف الطعام : 

إِنَ المللوك لهم طعامٌ طيبٌ 2 يستاثرون به على الفقراء 


010 العراق : جمع العرق. وهي القدرة من اللحم . 
)0 المراغة : الأتان . زع الطلاء: ما يطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه . 
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فينعت لذيذ عيشي كله 
ثم اختصّصت من اللذيذ وعيشه 
50056 بالعسل الشديد سافةه 
أيامم أنت هناك بين عصابة 
لا ينطقون إذا جلست إليهم 
ملسن رياح ك1 هبوبة 


حتى ملاها م ترجم عندها 
فإذا القصّاعٌ من الخلنج لديهم 
ارفع وضع وهنا وهاك وههنا 
ون نَم بون كل طريفة 
كل فرق 
وممصوص دراج كتين طعت 


2 


وجّدي راصع 


وتريدة | 1 قد 6 4 
وتزيّلنت بتوابل معلومة 


كنا ريه ونا سبواة غدل 


ولعد كلمت بنعت جدي راصع 


اين ليس لدنِذة بسواء 


فعاف نوق ساون عيدب 
بالفارسيّة داعيا بوّحاء'" 
تبدو جوانبُها مع الوصفاء 
قَصف الملوك ونهمة القراء 
قد خالفته موائد الخلفاء 


ودجاجةه مربوبة عشواء 
؛ 


ل 9 
ونواهض يؤتى بهن شواء 
من فوقها بأطايب الأعضاء 
ذهب الثريد بنهمتي وهوائي 


. الفيحاء : الواسعة . (+) الميذرق: الخفير‎ )١( . العوراء: القبيحة‎ )١( 

(1) الشيزى: خشب تعمل منه القصاع . (0) الوحاء : السرعة . 

(1) المصوص: لحم ينقع في الخل ويطبخ . والدراج: ضرب من الطير . والنواهض : جمع ناهض : وهو فرخ 
الطير الذي استقل للنهوض . 


قد نال من لبن كثير طيب 
من كل أحمر لا يقر إذا أرتوى 
فإذا مرضت فداوني بلحومها 
ودع الطبيب ولا تثق 
إن الطبيبَ إذا حَباك بشربة 
وإذا تنطع في دواع صديقه 


بدوائه 
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إفي وجدت لحومهن دوائي 


كحك ببن ممُخافة ورجاء 


م بِعْدُ ما في جُونة الرَقَّاء (' 


نَعَت' الطبيب هَليلجاً وبلبلجنا ولك غيرها من 0 


زُطك المشان مجاعاً د تنا «الرزازقين اا ا 

وبَنانياً زَرقاً كأنَ بُطوتها قطم انوج نقيّة اا 

لبسكايا كله اللحيين ولا التي ببتاعها الاقف الظلاء 
بات آاذات بالا كل واكام 


قال البي ميال 1 الأكل في : في السوق دناءة » . 

وقال عام : ١‏ ادا أكل أحدم فليأكل بيمينه ويشرب بيمينه, فإن الشيطان يأكل ٠‏ 
يشاله ويشرب بشماله ). 

وقال : ) سوأ اذا أكلم, واحفدوا إذا فرغتم ) . وكان ملفق اضابعة بعد 
الطعام . 

وقال ميلم : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقرء وبعد الطعام ينفي اللمم ,'' . 

ومن الأدب ف الوضوء أن هذا صاحب الت فيغسل يلاه قبل الطعام ويتقدم 
امجاءة الى الطعام . ظ 


. النزاء: الوثب . (؟) الجونة : السلة‎ )١( 

(؟) الاهليلج: نمرة شجرة هندية . 

(:) المشان: ضرب من اجود التمر .. والرازقي ضرب من العنب . 
(6) البناني: نوع من السمك. ١‏ (1) ا الجنون. 


١ ٠ 


وقال البى ملم : « طعام الاثنين كافي الثلاثة, وطعام الثلاثة كافي الأربعة» . 
زقال تنترعن املك" العين انه اهما ع 1 


وكان فرقد يقول لأصحابه: إذا أكلتم فشدٌوا الأَزْرَ على أوساطكم». وصغروا 
اللقم. وشدَدُوا المضغ. ومصوا الماء [ مَضا ]. ولا يحل أحدى إزاره فيتسع معاه 
ولبااكل كل وان ام مان بدن 

وقالوا: كان ابن هبيرة يباكر الغداء؛ فسكل عن ذلك» فقال: إن فيه ثلاث 
خصال: أما الواحدة فإنه ينشف المرّة» والثانية أنه يطيب النكهة والثالثة : أنه يعين على 
المروءة: ا وكيفين يعن عل المروءة ؟ قال: ادا حرجت من بيىقى وقد تغديت لم 

البطنة وقوهم فيها 

قالوا : البطنة تذهب الفطنة . 

وقال مسلمة بن عبدالملك لملك الروم: ما تعْدٌون الأحمق فيكم؟ قال الذي يملا 
بطنه من كل ما وجد . 

وحضم أبو بكرة سفرة معاوية. ومعه ولده عبدالرحمن » فرآه يلتقم لقم شديدا ؛ فل| 
كان بالعشى راح إليه أبو بكرة, فقال له معاوية: ما فعل آبنك التلقامة''' ؟ قال: 
اعتل » قال : مثله لا يعدم العلة . 

ورأى أبو الأسود الدؤلي رجلا يلقم لقب منكراً. فقال [له]: كيف اسمك؟ 
قال: لقبان . قال: صدق الذي مماك! 
)١(‏ ملك العجين: انعم عجنه . 


(؟) الريع : الزيادة . 
(ع) التلقامة : العظيم اللمم . 


وقعد أعرابي عل مائدة المغيرة. فجعل ينهش ويتعرّق .2 فقال المغيرة: يا غلا م 
ناولة يكوا ء قال الاعراى: كل افر كي "ل رأنه. 


لأعرابي ظ ظ ظ 
قال أعرابي : كت أخكهق ثريدة دكناء من الفلفل , رقطاء من الحمص. دات 
حفافين [ من اللحم, لها جناحان] من العراق: فأضربُ فيها كما يضرب ولي السوء 
في مال اليتيم ! 
اليك ان حيرا تيرك راتفا -وختلواهن لبر ترسانيا ال 
فأطلب فما بينهن شهادة يمزت كرمع لا يعذلبهلحيد 
واصطحب شيخ وراك من الأعراب فق سفر ع وكان لما فرص ف كل يوم 
وكان الشيخ مخلع الأضراس, وكان الحدّث يبطش بالقرص ويقعد يشكو العشق. 
والشيخ يتضوّرٌ جوعا؛ وكان الحدث يسم جعفراء فقال الشيخ فيه: ‏ - 
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لقد رابّنى من جعمر أن جَعمراً ا يُطيش بقرصي ثم يُبكي على جمل 

كلت بَطينا ونسّاك الطهوى شدّة الأكل 

الأصمعي قال: تقول العرب في الرجل الأكول: إنه برم قرون . 

البرم: الذي يأكل مع الجماعة ولا يجعل شيئا . والقرون: الذي يأكل قرتين تمرتين 
ويأكل أصحابه تمرة تمرة. وقد نهى النبي عَيْكْمْ عن القران . 

وكان عبدالله بن الزبير : : ادا قدم التمر إلى أصحابه [ قال ] : قال عبدالله بن عمر: 
إيام و والقران . فإن البي عله يم نمى عنه . 


وقيل لميسرة الأكول: م تأكل كل يوم؟ قال: من مالي أو من مالي غيري ؟ قيل 


. يريد اسنانه‎ )١( 
(؟) البرني: ضرب من اجود التمر.‎ 


لمق هانلق قال مك رق" تقر فين هال غيزك ؟ قال احيووا و أطرحوا ! 
وقال رجل من العراق في قينة حفص الكاتب : 
قِيَيْنَةٌ حفص ويلّها فيها خصال عَشرة 
وها أن ها وجهاً قبيح المنظَرة 
ودارها في وهْدَة أُوْسَمٌ منها القنطرة 
ا 0 في قعدتها ثورا وتخرى بقره 
قال تأبّط شراً: ما أحببت شيئاً قط حبي ثلاثة: أكل اللحم؛ وركوب اللحمء 
وحك اللحم باللحم . 
وقال أبو اليقظان: كان هلال بن الأسعر التميمي أكولاء فيزعمون أنه أكل 
فعيناة واكلتك امراتة فصيلة 4 فلا آراد أن يجامعها لم يصل إليها .فقالتله: وكيف 
تصل إلي وبيني وبينك بعيران! 
وكاق؟ الزواقلاي و اعمه كنا رمرم - فلن زف قار ون ا كوكي دو كان متدرا هت 
الباذنجان. وكان يأكل في أكلة واحدة أربعين باذنجانة ؛ فأوصى إليه أبوه. وكان ولي 
عهده: ويلك! متى رايك؛ خليفة::اعمى 7# :فقال. للرسول: أعلم أمير المؤمنين أني 
تصدقة يعيق نيعا غل الباذجان ! ْ 


نهم سلمان بن عبدا ملك 

وكان سلمان بن عبدالملك من الأكلّة. حدث عنه العتبي عن أبيه عن الشمرد وكيل 
عمرو بن العاص قال: لما قدم سلمان الطائف»ء دخل هو وعمر بن عبدالعزيز وأيوب 
اكه ينانا لعمرو بن العاص. فجال فيه ساعة, ثم قال: ناهيكم بمالكم هذا مالا! ثم 
القن فبدره عل عصة: وقال: ويلك يا شمردل ما عندك شيء تطعمني ؟ قال: بلى . 
إن عندي جديا كانت تغدو عليه بقرة وتروح أخرى . قال: عجل به . فأتيته به كأنه 
عْكة سمن. فأكله وما دعا عُمَرَ ولا ابته. حتى إذا بقي الفخذ قال: هام أبا حفص . 


. المكوك: صاع ونصف‎ ١10 


قال: إفي صا . فأتى عليه؛ ثم قال: ويلك يا شمردل! ما عندك شيء تطعمني ؟ قال: 
بى والله ع عندي حمس دجاجات هنديات 0 رئلان" النعام .قال : فأتيته من ١‏ 
فكأن يأخذ برجلى الدجاجة فيلقى عظامها نقية» حتى أتى عليهن؛ ثم قال: يا شمردل, 
ما عندك شيء تطعمني ؟ قلت: بلى والله؛ إن عندي حريرة'"' كأنها قراضة الذهب . 
فقال: عجل بها . فأتيته بعس يشيب فيه الرأس. فجعل يلاقيها بيده ويشرب؛ فلم 
فرغ تشّأء فكأنما صاح في جُبء مم قال: يا غلام, أفرغت من غذائي؟ قال: نعم 
قال: وما هو؟ قال: تمانون قدرا . قال: ائتني بها قدرأ قدرا . قال: فأكثرٌ ما أكل من 
كل قدر ثلاث لقمء وأقل ما أكل لقمة؛ ثم مسح يده واستلقى على فراشه» ثم أذن 


للناس ووضعت المائدة وقعد فأكل مع الناس» فم| الكوت ين | كلها 


مم مزرد 

قال الأصحسسى : كقت يوم عند شاروة الرشيدء :فقدقت: الب فالودحة» قعال ديا 
أصمعي » قلت: لبيك يا أمير المؤمنين . قال: حدثني بحديث مررد أخي الثماخ . قلت 
نعم يا أمير المؤمنين, إن مزرداً كان رجلا جشعاً تهماء وكانت أمه تؤثر عياها بالزاد 
عليه؛) وكان ذلك مما يَضْرٌّ به ويُحفظه؛ فذهبت يوما في بعض حقوق أهلها. 
وخلفت مزردا في بيتها ورحلهاء فدخل الخيمة. فأخذ صاعين من دقيق. وصاعا من 
عجوة» وصاعا من سمن؛ فضرب بعضه ببعض فأكله. ثم أنشأ يقول: 
ولا مقفيت متي نوو عيناك: اأغرت غلن على العكم الذي كان يمنا" 
خلطت بصاغَيٌ حنطة صاع عجوة إلى صاع سمن فوقه يتريّع 
اميت أمتال. الأتبسال: كتناعة روس رخال تضيت لا تحجمّها"ا 
وقلت لبطن : أبشر اليوم إنه حمى أمّنا مما تَفيِدٌ وتَخْمَعم 


. الرئلان: جمء 550 فرخ النعام‎ )١( 

)١(‏ حريرة د 

(؟) العكم: ما شد به المتاع وربط . 

(:) دبل اللقمة تدبيلا: كبرها . والرخال: جمع رخل . وهي الانثى من ولد الضأن . 
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فإن 0 مصعورا 5-1 دواؤه وأن كت غرثئانا فذا حو تشبع 


قال: فاستضحك هارون حتى أمسك بطنه واستلقى على ظهرهء ثم قعد فمدَ يده 
وقال: خدء فذا يوم تشبع يا أصمعي ! 
وقال حميد الأرقط ‏ وهو الذي هجا الأضياف - يصف أكل الضيف : 
8 3 5 1 90 0 # اه 52 9 و به ه 
وقال اننا : 
فلتي "كدييناة وعدن علتحهة:. آل ارون تق ف عليه اتام 
لاوقا سواه تيان بواتيل. #سانا وغل ماقوف سو فاكل 
0 شد الكت الا الراك كا كار 
وقال: 
3 أبقفى الضيق مان ا مأكله آل تتكة حسول :]ذا قفيين ”ا 
ما زال ينفخ جنبيه وحبّوته حتى أقول لعل الضيف قد ولدا!" 
وقال: 
لا مرحبا بوجوه القوم إذ نزلوا 0 دسم العمائم تحكيها الشياطين 
ألقبّت جلتنا شطرين بينهمٌ كأن أظفارهم فيها السكاكين 
مام 4 - : ا 60 
موت سلمان بن عبد الملك : 
أبو الحسن المدائني قال: أقبل نصراني إلى سلمان بن عبد الملك». وهو بدابق. 
بسلين, أحده) مملوء بيضاء والآخر مملوء تيناء فقال: أقشروا . فجعل يأكل بيضة 
وتينة حتى فرغ من السلين؛ ثم أتوه بقصعة مملوءة محا بسكر؛ فأكله, فأتخم ومرض 
ف 
)١(‏ الغرثان: الجائع . (؟) التنفج: ارتفاع البطن . 
(") الحبوة: ما يحتبى به من ثوب وغيرده. (5) الندى : البعد . 


١ 0 


عبب الحمية: 
والأكلة كلهم يعيبون الحمية. ويقولون, الحمية إحدى العلتين . 
وقالوا: من احتمى فهو على يقين من المكروه وهو في شك من العافية ! 


وقالوا : : الجمية الصحيح ضارة وللعليل تأفعة . 
الحمية وقولهم فيها 


قيل لبقراط : مالك تقل الأكل جداً ؟ 
قال: إني إنما آكل لأحياء وغيري يحيا ليأكل ! 
وأجمعت الأطباء على أن رأس الداء كله إدخال الطعام على الطعام . 
وقالوا: احذروا إدخال اللحم على اللحم ؛ فإنه ربما قتل السباع في القفر. 
00 
والليية ماخوذة عن الني يه د فق وبه رمد. فقال «أتأكل 
ا وأنت أرمد ؟ ) . 
ودخل على عل رضي الله عنه وهو عليل: وبيده عنقود عنب» فنزعه من يده . 
وقال عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ ثكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن 
7 
وقيل للحارث بن كلدة طبيب العرب : ما أفضل الدواء ؟ 
0 ظ ظ 
يريد قلة الأكل. ومنه قيل للحمية: الأزمة. وللكثير أزمات . 
وقيل لآخر: ما أفضل الدواء؟ 
قال: أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهيه . 
أبو الأشهب عن أبى الحسن قال: قيل لسّمرة بن جندب : إن ابنك إذا أكل طعاما 
كفْله!"' حتى كاد أن يقتله . 
اله لوجاك ما قيلت عليه ] 


. الأزم: الحمية‎ )١( 
. كظه الطعام: اصبح لا يكاد يطيق التنفس‎ 0) 


عند الملك ومدعو إلى عدائه: 

وذعااعيك اتلك تق درون رجلذ إل القداءة افقالي ها فى "فقن يا "امير الرمسان. 

قال: لا خير في الرجل يأكل حتى لا يكون فيه فضل ! 

فقال: يا أمير المؤمنين. عندي مستزاد. ولكن أكره أن أصير إلى الحال التي 
استقبحها أمير المؤمنين . 

وقال الأحنف بن قيس : جنبوا جالسنا ذكرّ النساء والطعام» فإني أبغض الرجل 
يكون وصافا لبطنه وفرجه . 

وقيل لبعض الحكماء : أي الطعام أطيب؟ 

قال: الجوع؛ ما ألقيت إليه من شيء قبله . 

وقال رجل من أهل الشاء لرجل من أهل المدينة: عجبت منكم أن فقهاةكم 
أظرف من فقهائناء ومجانينكم أظرف من مجانيننا | 

قال: أو تدري من أين ذلك ؟ 

قال: لا أدري . 

قال: من الجوع, ألا ترى أن العود إنما صفا صوته ا خلا جوفه ! 

الثوري في ابنه : 

وقال الجاحظ: كان أبو عثان الثوري يُجلس ابنه معه ويقول له: إياك يا ببي 
ونهم الصبيان. وأخلاق التوابج , وتبقن الأغراب؟ وكل مما يليك . واعام أنه إذا كان 
ف الطعام لقمة كرعة , أوشقيقة قي أو شيء مستطرف . فانا ذلك للشيخ المعظم . 
أو للصبي المدلل. ولميت نواد متهرا ‏ :وقل قالوا: مُدمن اللحم كمدمن الخمر. 


أي بي 2 عود تفيل الأثرة . ومجاهدة الموى والشهوة , ولا تنهش بس السباع , 


ولا تخضم خصم البرادين . ولا تدمن الأكل إدمان النعاج , ولا تلقم لقم الجمال؛ فاإن 
الله جعلك إنساناً فلا تجعل نفسك بهيمة. واحذر سرعة الكظة . وسرف الطو قد فقمد 


قال بعض الحكاء: إذا كنت تَهاً فعُدَ نفسك من الرْمنى؛ واعلم أن الشبع داعية 
ا" والبشم داعية السقم, والسقم داعية الموت؛ ومن مات هذه الميتة فقد مات 


. اليثم : التخمة‎ ١0 


ميتة لكيمة لأنه قاتل نفسه , وقاتل نفسه ألأم من قاتل غيره . 


56 بي 2 والله ما أدَى عدلركن والسجود ذو كظة. ولا خشع لله دو بطنة . 
والصو م مَصّحّة, والوجبات عبس عيش الصا حين . 


أي بنّ. لأمر ما طالت أعمارٌ الهند» وصحت أبدان العرب؛ ولله درّ الحارث بن 
كلدة إذ زعم أن الدواء هو الْأَْم فالداء كله من فضول الطعام؛ فكيف لا ترغب 
في شيء يجمع لك صحة البدن, وذكاء الذهن, وصلاح الدين والدنياء والقرب من 
عيش الملائكة ! 


عليه الصلاة والساقاه: أن الصوم وجاء و الا لأنه جعلة حجاباً دون الشهوات؛ 
فافهم تأديب الله عز وجل , وتأديب رجولة عليه الفراةة والسلام . 


ايا في ذه ليت ليون عدا ما اتققت لي بين ولا" المخير لي عصب. ولا 
عرنع تدان" انك وول ددن عزهه ونا ملسن برل ها لد للك هله الك المح 
الزاد؛ فإن كنت تحب الحياة فهذزه سبيل الحياة. لا 0 أبعد الله 


غير ك ! 
سياسة الأبدان بما يصلحها 

الحجاج وطبييه: 

قال الحجاج بن يوسف للباذون طبيبه: صف لي صفة اشن بن 2 نفسي ولا 
أعدوها . ش [ 

قال له: لا تتزوّج من النساء إلا شابة. ولا تأكل من اللحم إلا فتيّاء ولا تأكله 
حتى تنعمَ طبخهء ولا تشرب دواءً إلا من علة, ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها, 
:لوحا | كلذ انعد الى الوم واللنلة:” 


(؟) الوجاء: اي ان تدق عروق الخصيتين بين حجرين, وهما حالما . 
(*) ذنين الانف: سيلان مخاطه . 


قويت فلد ناكل ول عبن الغائيل بول النول 4 اذ أ كرك بالنهار فتم . وإذا أكلت 
بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة . 
ويد صححم على وباء خيبر ؟ 


لوا : 5 0 وشرب 0 2 اليفاء "أ 4 وتحنبف بطون الأووة 


وقال قيصر لقسسّ بن ساعدة: صف لي مقدار الأطعمة؛ فقال: الامساك عن غاية 
الاكثار . والبّقيا على البدن عند الشهوة. قال: فا أفضل الحكمة ؟ قال: معرفة الانسان 
قدره. قال: فما أفضل العقل ؟ قال: وقوف الانسان عند علمه. 


عبد الملك وأ بوالزعيزعة: 

رسال غيه الللقد بره هران أي المفوة بهن أقمك كه 4 ناوالا قال وكيك 
ذلك ؟ قال: لأنَا إذا طبخنا أنضجناء وإذا مضغنا دققناء ولا تك المعدة ولا نُخليها . 

وقيل لبزرجمهر: أي وقت فيه الطعام أصلّم؟ قال: أما لحن قدر فإذا جاع. 
و[ أما] لمن لم يقدر فإذا وجد! 

وقال: أربع تهدم العمر وربما قتلن: الحمّام على البطنة . والمجامعة على الامتلاء. 
وأكل القديد الحاف. وشرب الاء البارد على الريق . 

وقال إبراهيم النظام : : ثلاثة أشياء تفسد العقل: طول النظر في المرآة» والاستغراق 
في الضحك. ودوام النظر في البحر . 


هارون والأطماء : 
الأصمعي قال: : جمع هارون من الأطباء اريف عد افيا وزوهفاء وشخةنهما + 
فيوتناتا #فمال : ليصف لي كل واحد منكم الدواء الذي لا داء معه اااخرتي 


. اليفاع : ما اشرف وعلا من الآأرض‎ )١( 
. النجم هو الثريا‎ )0( 


الدواء الذي لا داء معه حب الرشاد الأبيض . وقال الهندي: الهليلج الأسود . وقال 

الرومي: الماء الحارّ. وقال اليوناني وكان أطبّهم : حنن الزقاة الأنيقن يولد الرطؤية: 

والماء الحار برخي المعدة. والفليلج الأسود يرق المعدة؛ ولكن الدواء 0 لا داء 
معه: أن تقعد على الطعام وأنت تشتهيه . 


تدذبير الصحة 


ثم نذاكر بعد هذا من وصف الطعام وحالاته» وما يدخل على الناس من ضروب 
آفاته , بابا في تا.بير الصحة الذي لا تقوم الأبدان إلا به ولا تنمّى النفوس إلا عليه . 
وقد قال الشأة فعي : العام علمان: عام الأديان, وعام الأبدان؛ و عد يدا إذ كانت 
حملة هذه المطاعه التي ف ا وعليها مدار الأغذية 0 اله وتنفع 
في أخرى ‏ من ذكر ما ينفع منها ومقدار نفعه. وما يضر منها ومبلغ ضره؛ وأن 
نحكم على كل ضرب منها بالأغلب عليه من طبائعه . 

وقلم| نحد شيئاً ينفع في حالة إلا وهو ضار في الأخرى؛ ألا ترى أن الغيثُ الذي 
ده للد برساة خلقة يهان لأرطيع: فق يكن كه اللسيزك: ١‏ لوتكةي بز قراب 
المضشف؟ 00 الرياح التي سخرها الله مبشرات بين يدي رحمته. قد أهلك با قومآ 
راتحم عن اوه ؟ وفي هذا المعنى قال حبيب الطائي : ١‏ 

ولم تر نفعاً عند من ليس ضائراً ولم تر ضرا عند من ليس ينفع 

قال خالد بن صفوان [ يوم ] لخادمه: أطعمنا جبناء فإنه يشهي الطعام » وبيج 
المغنافن وهر سوقان المت قافا تغنةنا فته قدت فقالية لياس فلتلقه قانة 
يقدا" الأسنان» ويشد البطن . 1 

ولما كانت أبدان الناس دائبة التحلل» لما فيها من الحرارة الغريزية من داخل , 
وحرارة الهواء المحيط بها من خارج ‏ احتاجت إلى أن يُخلّف عليها ما تحلل. 
واضطرت لذلك إلى الأطعمة والأشربة وجُعلت فيها قوة الشهوة ليُعلّم بها وقت 


)١(‏ الغراسة: فسيل النخل. )١( <١‏ يقدح: يحدث فيها اكالا. 


9٠ 


الحاجة منها إليهاء ومقدارٌ ما يتناول منهاء والنوع الذي يُحتاج إليه ؛ ولأنه لا يُخلف 
والشراب في بدن الإنسان أن تحيل إلا ما شاكل البدن وقاربه؛ فإذا كان هذا هكذا 
فلا بد لمن أراد حفظ الصحة أن يقصد لوجهين ن: أحدهما أن يُدخل على البدن الأغذ غدية 
الموافقة لما يتحلل منه, وارضق اس مس من لمن سيرك ا انا 


ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية 


وينبغي لك أن تعرف اختلااف طبائع الأبدان وحالاتهبا» لتعرف بذلك موافقة 
كل نوع من الأطعمة لكل صنف من الناس ؛ وذلك أن الأغذية مختلفة ؛ منها معتدلة, 
كالتي يتولد منها الدم الخالص النقيَّ؛ ومنها غير معتدلة, كالتي يتولد منها البلغم 
والمرة الصفراء والسوداء والرياح الغليظة ؛ ومنها لطيفة ومنها غليظة ؛ ومنها ما يتولد 
عنه كيموس!'' لزج وكيموس غير لزج؛ ومنها ما له خاصة منفعة أو مضرة في 
بعض الاعضاء دون بعض . 

ؤكذلك الأبدان أيضاً. منها معتدل مستول عليه في طبيعته الدم الخالص النقي . 
ومنها غير معتدل يغلب عليه البلغم أو إحدى المرّتينء ومنها متخلخل سريع التحلل . 
يها مستحصف''! عسر التحلل, ومنها ما يكون في بعض أعضائها دون بعض؛ فقد 
يحب متى كان المستولي على البدن الدم النقي أن تكون أغذيته قصدا ف قدرها, 
معتدلة في طبائعها؛ ومتى كان الغالب عليه البلغم . فيجب أن تكون كله او 
يغتذي بما يزيد في الحرارة ويقمع في الرطوبة ؛ ومتى كان الغالب عليه المرّة السوداء 
فينبغي له أن يغتذي بالأغذية الحارة الرطبة؛ ومتى كان الغالب عليه المرة الصفراء 
فيققذي_بالأغذية الناردة الرطبة .وق كان :يدانه سعحخصفا '" . غيس التخللفيتدغى 
أن يغتذي أغدرة بستيرة رطلكة جاده "لق ان كلاد نطقي اذا أن يدي 
بأغذية لاجة: لكثرة ما يتحلل من البدن . 


. الكيموس. الخلط . (؟) مستحصف: مشتد‎ )١( 
. (؟) المستحصف : الذي خرج البثر في جلده‎ 
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فهذا التدبير ينبغي أن يُلتزم, ما لم يكن في بعض أعضاء البدن ألم» فينبغي أن 
يُستعمل النظرٌ في الأغذية الموافقة للعضو الألم؛ لأنا ربما اضطررنا. إلى استعمال ما 
المجاري. احتجنا إلى استعمال الأغذية اللطيفة وتحّب الأغذية الغليظة. وإن كان 
سائرٌ البدن غير محتاج إليها لضّعف أو نحافة؛ لثلا تحدث الغليظة في الكبد سددا ؛ 
وربما كانت الكبد حارة. فتحذر الأغذية الحلوة وإن احتاج إليها [ البدن] لسرعة 
استحالتها إلى المرة الصفراء, وربما كانت المعدة ضعيفة, فتحتاج إلى ما يقويها من 
الأغذية؛ وربما كان يُولد الطعام فيها بلغراء فتحتاج إلى ما يحلوه ويقطعه ؛ وربما كان 
يتولد فيها المرة الصفراء سريعاً. فتحتاج إلى ما يقمع الصفراء وإلى تجتب الأشياء 
المولدة لها ؛ وربما كان الطعام يبقى على رأس المعدة طافياً. فيستعمل الأغذية الغليظة 
الراسبة. ليثقل بثقلها إلى أسفل المعدة؛ وتأمره بحركة يسيرة بعد الطعام» لينحط 
الطعام عن رأس المعدة. وربما كان فضل الطعام بطيء الانحدار عن المعدة والأمعاء. 
فتحتاج إلى ما يحدره ويّلين البطن؛ وربما كان رأس المعدة حاراً قابلآ للحار, 
فيتجنب الأغذية الحارة وإن احتاج إليها سائر البدن . 
الحركة والنوم مع الطعام 
وينبغي ألا تقتصر على ما ذكرنا دون النظر في مقدار الحركة قبل الطعام, والنوم 
بعده؛ فمى كانت الحركة قبل الطعام كثيرةغذيناه بأغذية غليظة لزجة إلى اليبس مما 
هي بطيئة التحلل., ولم نأمره بالحمية لقلة الحاجة إليهاء ومتى لم تكن قبل الطعام 
حركة. و كانت بسر 5ع فينبغى أن لا يقتصر على الحمية بقلة الطعام ولطافته . دون 
أن يستعين على تخشيف ما يتولد ف البدن من الفضول باستفراغ الأدوية المسهلة. 
وبالحمّام؛ وبإخراج الدم؛ ومتى كانت الحركة كافية استعملنا الأغذية المعتدلة في 
كثرتها » وقدر لطافتها وغلظها ؛ ومتى كان النوم بعد الطعام كثيراً احتجنا إلى استعمال 
أغذية كثيرة غزيرة بالغذاء؛ لطول الليل وكثرة النوم؛ ومتى كان النوم قليلاً احتجنا 
إلى الطعام الخنفيف اللطيف, كالذي يغتذى به في الصيف, لقصر الليل وقلة النوم . 
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تقدير الطعام وما يقدم منه وما يؤخر 
ويجب في الطعام أن يقدر فيه أربعة أنحاء : 


أولها: ملاءمة الطعام لبدن المغتذي به في الوقت الذي يغتذي به فيه؛ كما ذكرنا 
أيضاً أنه متى كان الغالب على البدن الحرارة احتاج إلى الأغذية الباردة, ومتى كان 
الغالب عليه البرد احتاج إلى الأغذية الحارة, ومتى كان معتدلاً احتاج إلى الأغذية 
المعتدلة المشاكلة له . 

والنحو الثاني : تقدير الطعام بأن يكون على مقدار قوة الحضم ؛ لأنه وإن كان في 
نفسه ممودا.ء وكان ملاتما للبدن. وكان أكثر من قدر احقال قوة اللهضم. ولم 
ات ااا ا 

والنحو الثالت : : تقديم ما 1002 يقدم من الطعام , وناو مأ ينبغي أن يؤخر 
منه؛) ومثل ذلك أنه را جمع م الانسان ف أكلة واحدة ايا يلين البطن وطعاها 
يحبسه, فإن هو قدم الملين وأتبعه الآخرء سهل انحدار امام منه: ومتى قدم الطعام 
الحابس اله الملين, »لم ينحدر وفسدا - نيعا : :ودلكف أن الملين حال فما بينه وبين 
نزول الطعام الحابس . فبقى في المعدة بعد 0 ففسد به الطعام الآخر. ومتى 
كان الطعام الملين قبل الحابس انحدر الملين بعد انمضامه. وسهل الطريق لانحدار 
الحابس. وكذلك أيضاً لو جمع أحد في أكلة واحدة طعاماً سريع الانهضام وآخر 
بطيء الامبضام. فينبغي له أن يقدّم ع الانيضام ويتبعه السريع الامبضام . لبطيين 
البطىء الانبضام في قعر المعدة. لأن قعر المعدة أسخن. وهو أقوى على الهضم. 
لكثرة ما فيه من أجزاء اللحم المخالطة له واعلى المعدة عصبي بارد لطيف ضعيف 
الهضم. ولذلك إذا طفا الطعام على رأس المعدة لم ينهضم . 

والنحو الرابع: أن يتناول الطعام الثاني بعد انحدار الأول وقد قدّم قبله حركة 
كافية وأتبعه بنوم كاقهن: الكو العف ون الخد الطعام وقد بقى في معدته أو أمعائه 


بقية من الطعام الأول غير منهضمة , فسد الطعام الثاني ببقية الأوّل . 


رين 


باب الحركة والنوم مع الطعام 

ومن أكل الطعام بعد حركة كافية وأخذه على حاجة من البدن إليه. وافى الطعام 
الحركة الغريزية قد اشتعلت. ومن تناول طعاماً من غير حركة وأخذه مع غير حاجة 
من البدن إليهء وافى الطعام الحركة الغريزية خامدة بمنزلة النار الكامنة في الزناد . 
ومن أتبع الطعام بنوم. بطنت الحرارة الغريزية فيه فاجتمعت في باطن البدن فهضمت 
طعامه . ومن أتبع الطعام بحركة, النحدر عن معدته غير منهضم وانبث في العروق غير 
مستحكم .2 نادت سدداً وعللاً في الكبد والكل وسائر الأعضاء . 

رونا كانت الأطعمة لعن القدة تلقو فنها::وتصين :ق أخلذها فل تامرة 
- حى بنحدر 0000 المعدة بعص الانحدار و بتصسير ف فعر المعدة . وربما 

وان و ارايخ منع الطعام من الانهضام . ده يحول فيا بين جرءا' لين 
وبين الطعامء وإذا لم تلق المعدة الطعام لم تحله إلى مشاكلة البدن وموافقته , فيبقى فيها 
غير منهضم . فيجب لذلك على من أخذ الطعام أن يتناول معه من الشراب ما يسكن 
هجر العطثن و يصبر عل قدر احقاله من العطش . ويصبر حتى ينهضم , ثم يتناول بعد 
ذلك من الشراب ما أحب. فإنه بعد ذلك يعين على انحدار الطعام وترقيقه لتنفيذه في 
المجاري الدّقاق . ظ 

وب ايكيا 5 يكون 5558 للطلعاء ف وفت حركة الشهوة ؛ وذلك أنه ادا 
تحركت الشهوة و اقل باذ الطعام ‏ اجتذبت المعدة من فضول البدن. ما إذا صار 
في المعدة أبطل الشهوة. وأفسد الطعام إذا خالطه . 


الأوقات التي يصلح فيها الطعام 


الأوقات الحارة فينبغي أن يجتنب أخذ الطعام فيها. لأن حرارة الهواء تجذب الحرارة 


. الجرم: بكسسر الم . الجسدء وبضمه. الذنب‎ ١0 


ير 


الباطنة الغريزية إلى ظاهر البدن ويخلو منها باطنه» فتضعف الحرارة في باطنه عن 
هضمه . فلذلك كانت القدماء تفضل العشاء على الغداء لما يلحق العشاء من اجتاع 
الحرارة على باطن البدن. لبرد الليل والنوم. وَلان الحرارة في النوم تبطيء» ويسخن 
باطن البدن ويبرد ظاهره. واليقظة على خلاف ذلكء لأن الحرارة تنتشر في ظاهر 
البدن وتضعف في باطنه . والذي يحتاج إلى كثرة الغذاء من الناس من كان الغالب على 
بدنه الحرارة. وكانت معدته لحرارتها سريعة الا نبضام. وكانت كبده لحرارتها سريعة 
التوليد للمرة الصفراء؛ فلذلك يحتاج إلى الأطعمة الغليظة البطيئة الامبضاء 
ويستمرئها» ويستمريء لحم البقر ولا يستمريء لحم الدجاج وما أشبهه من الأطعمة 
الخففة. 


ولا يصلح شيء من هذه إلا في وقت تحرّك الشهوة, فإنه أفضل وقت يؤخذ فيه 
الطعام؛ وللعادة في هذا حظ عظي . ألا ترى أنه من اعتاد الغداء فتركه واقتصر على 
العشاء عَظّم ضرر ذلك عليه؟ ومن كانت عادته أكلة واحدة فجعلها أكلتين لم 
يستمريء طعامه. ومن كانت عادته أن يجعل طعامه في وقت من الأوقات فنقله إلى 
غير ذلك الوقت أضر ذلك بهء وإن كان قد نقله إلى وقت ممود؛ فيجب لذلك أن 
يتبع العادة إذا تقادمت فطالت, وإن كانت ليست بصواب. إذا لم يجد شيئأ آضطره 
إلى نقله؛ لأن العادة طبيعة ثانية كم) ذكر الحكمم أبقراط. فإن حدث شيء يدعوه إلى 
الانتقال عنها فأوفق الأمور في ذلك أن ينقل عنها قليلا قليلا . 

وللشهوة أيضاً في استمراء الطعام أعظم الحظ؛ لأنها دليل على الموافقة والملاءمة. 
فمتى كان طعامان متساويان في الجودة. وكانت شهوة المحتاج إليهما إلى أحدهما 
أميل » رأينا إيثار المشتهي على الآخرء لأنه أوفق للطبيعة, وأسهل عليها في 
الأكمراء وس كان حدقا أجود من الآخرء وكانت شهوة المحتاج إليهما أميل 
إلى أردتهما . اخترناه على الأجود إذا لم نحخف منه ضرراً لكثير ما ينال منه من المنفعة, 
تقول المعد ة لهرو اسكمر ا قا اياف 

فقد بان أنه يُحتاج في حال الأغذية وجودة تخير الأطعمة إلى معرفة اختلاف 
الطبائع وحالاتها؛ فقد بينت اختلاف طبائع الأبدان وحالاتها. وما يجب على كل 
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واحدة منها من أنواع الأطعمة والأشربة؛ وبقي أن نبين اختلاف قوى الأطعمة 
والأشربة. وأن أصف أنواع الأغذية وأسمّى ما في كل صنف منها إن شاء الله 
تعالى . ظ 

الأطعمة اللطيفة 


هي التي سا يع و ل ا ين المقشور. ولحم 
الفراريج» ولحم الْدّراج''' والطّهيوج'" والحجل, وفراخ الحجل» 0 الطيور 
وما لان لحمه من صغار السمك ول تكن فيه لزوجة, والقرع» والماش'" روما شي 
وهذا الجنس من الأطعمة نافع لمن ليست له جركة وكانت الحرارة الغريزية في ' 
بدنه ضعيفة ولم يأمن أن يتولد في بدنه كيموس ء غليظ . أو يتولد في كبده أو طحاله 
سددء أو في كلاه أو في صدره. أو في دماغه , أو في شيء من مفاصله من البلغم . 


الاطعمة اللطيفة في نفسها الملطفة لغيرها 

هي التي يكون ما يتولد منها لطيفاً» ويلطّف ما يلقاه من الكيموس اللزج الغليظ 
ف البدن. 

وهذا الجنس من الأطعمة أربعة أصناف: صنف منها حلو لطيف لما فيه من قوة 
الجلاء, مثل: ماء الشعير» والبطيخ. والتين اليابس . والجوز. والعسل والفستق وما 
يعمل منه من الناطف . 

وهذا الجنس من منفعته من جنس الأول من الأطعمة اللطيفة, إلا أنه أبلغ في 
تلطيف البدن . ظ 

والصنف الثاني حار. حرّيفء كالخُرف. والشوم, والكرانكه «والكترفسن 


. الدراج: نوع من الطير يدرج في مشيه‎ )١( 
. الماش: حبّ» وهو معرب او مولد‎ )١( . (؟) الطهيوج: طائرء وهو ذكر السلكان‎ 


كن 


والكرنب, والصّعتر, والنعنع. والرازيانج» والشرب الأصفر اللطيف العتيق الحار . 

وهذا كله نافع كن احتاج الى فتح السدذ الي قْ الكبد. والطحال. والصدر 
والدماغ. وتقطيع البلغم وترقيقه . 

ولا ينبعى لاحن أن نكر استعالهى لأنه يرفق الدم أو لا و يصير ه انما فيقل 
لذلك غذاء البدن ويضعف, ثم إنه يُسخن البدن سخونة مفرطة. فيصير أكثره مرة 
صفراء. ثم إنه بعد ذلك إذا تمادى مستعمله في استعماله حلل لطيف الدم وترلق 
غليظه. فصار أكثره مرة سوداء» وربما تولد من ذلك حجارة في الكلى ؛ ومضرة هذا 
الصنف أشد ما تكون على من كانت المرة الصفراء غالبة عليه . 

والفضفك: الكالاق ع يدهن ويلظق اللوسب كالمرى ".و0101 ةراقل اشحية 
من السمك إذا ملح والسلق. وماء الجبن. وكل ما جعل فيه من الأطعمة الملح. 
والمري. البورق . 

ومنافع هذا الصنف ومضاره قريبة من منافع الأشياء الحريفة ومضارّهاء إلا أن 
هذا الصنف في تنقية المعدة والأمعاء وتليين الطبيعة أبلغ . 

والصنف الرابع: يقطع ويلطف بحموضته. كالخلء والسكنجبين. وحُاض 7 
الأترجّ وماء الرمان الحاض. وكل ما يتخذ بها من الأطعمة . 

وهذا الصنف نافع لمن كانت معدته وسائر بدنه حاراً إذا تولد فيه بلغم من غلظ 
ما يتناول من الأغذية ومن كثرتها . 

الاطعمة الغليظة فى نفسها الماطفة لغيرها 

منها : البصل , والجزر. والفجل ., والعلي رون أشي ل 

فهذه الأطعمة في نفسها غليظة وتلطف ما تلقى من الثىء الغليظ بما فيها من الحدة 
(15 ) "المزق: ضري هن الاذوية القدئة:. 


(؟) حماض الاترج: ما في جوفه . والاترج ضرب من الفاكهة . 
) السلجم: اللفت . 


اما 


والحرافة ؛ وهي تولد كيموساً غليظاً » ومتى ما طبخ شيء منها أو شوي ذهب عنه قوة 
الحرافة والتقطيع, وبقى جرمه غليظاً رديئاً؛ وقد يُتناول للمنفعة بتقطيع هذه 
الأطعمة وتلطيفهاء ويسم من غلظ جرمهاء على إحدى ثلاث جهات: إما أن تطبخ 
فتلطف. ا افع ارانطى )يعمل مازعانا ور. أن 
تؤكل نيئة فتقطع البلغم, » كالذي يفعل با جميعا . 


الاطعمة الغليظة 


الغالب على الأطعمة الغليظة كلها اليبس واللزوجة ؛ فمنها شيء.يكون اليبس 
واللزوجة من طبعه, ومنها ما يكتسب اليبس من غيره . ظ 
فالذي يكون اليبس من طبعه . العدس, ولحم الأرانب» والبلوط , والشاه بلوط . 
والكرأة. والباقلي المقلو؛ هذه كلها غليظة, لأن اليبس في طبائعها . 
ونا لاق كسيب التبنى نتن كتيوه ا فالكيوو "4 والييضى المطلرق: والمكري يونا 
فلي» واللبن المطبوخ طبخاً كثيراً» والضروع » وعصير العنب المطبوخ » لا سها إن كان 
المي غليظا هذه كلها غليظة ؛ لأن الحرارة بالطبخ أحدثت كفا فعا وا قاد 
وأما لحوم الإبل» ولحوم التيوس» ولحوم البقرء والكروش. والأمعاءء فإنها 
غليظة بصلابتها؛ وكذلك الترمس. وثمر الصنوبرء والسلجم " . واللوبياء وما خبز 
على الفرن؛ فإن ظاهره غليظ, لما احدثت به النار من. اليبس , وباطنه غليظ, لما فيه 
من اللزوجة؛ وكذلك كل ما لم يّجَّد عجنه أو خبزه أو إنضاجه من خبز خبز التنور. 
وكل ما خبز على الطابق بدهن أو غيره, والفطير. والشهد. واللين. والأدمغة ؛ فإنها 
كلها غليظة للزوجة فيها طبيعية . ظ 


وأما الفالوذج فإنه غليظ للّروجته والانعقاد الحادث له من الطبخ . 


6 الكبود: جمع كبدء وتجمع على | كباد . 
0 السلجم : اللفت . 
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وأما الباذنجان فإنه غليظ لليبس وللّرُوجة في طبعه . 

وأما الخبز فإنه غليظ لاجتاع الحالات الثلاث فيه . 

فأما السمك الصلب اللزج فإنه غليظ لاجتاع الصلابة واللزوجة فيه . 

وأننا' الآذاق والخقاة و اطزا ف“ العضوه فانا تولك كموسا لمحا لنسن بالقلظة وقد 
تولد ما يعرض من الأغذية الباردة عن هضمها وتلطيفها. كالذي يعرض من أكل 
الفاكهة قبل نضجها . ومن أكل الخيار والقئاء؛ وشحم الأترج واللبن الحامض . 

فهذه الأطعمة الغليظة كلها إن صادفت بدناً حاراً كثيرَ التعب قليل الطعام كثير 

أَحَمَدُ ما تستعمل هذه الأغذية في الشتاء؛ لاجتاع الحرارة في باطن البدن وطول 
ولا سيا في معدته. ومن تعبه قليل ونومه بعد الطعام قليل ‏ لم يستحكم انهضامها. 
وتولد منها في البدن كيموس غليظ حار يابس » يتولد منه سدة في الكبد والطحال؛ 
فلذلك ينبغي لمن أكل طعاماً غليظاً من غير حاجة إليه لعلة أو شهوة أن يُقل منه ولا 
يعوّده. ولا يدمنه . 

وما كان من الأطعمة الغليظة له مع غلظه لَروجة. فهو أغذاها للبدن؛ فإن لم 


الأطعمة المتوسطة بين اللطيفة والغليظة 


-_ 


تصلح لمن كان بدنه معتد لا صحيحا . ولم يكن تعبه كثيراً ؛ وأجود الأغذية له 
التوسكلة لاب :ل تنو كه :وإ اتشيرية اليل يولك تر ين يقن نول ورا 
كالخليظة, 
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وهى كل ما أحكم صنعه من الخبز, ولحوم البقر. والدجاج. والجداء. والحولية 
فق انعد 

وأما لحوم المخرفان والضأن كلها فرطبة لزجة . 

وأما لحم فراخ ف د فهو يولد دماً سخناً وأغلظ من الدم المعتدل . 

وأما فراخ الوراشين''' فإنها مثل فراخ الحمام والقطال" والإوزء فأجنحتها معتدلة 
وسائر البدن كثير الفضول . ظ 

وكا رت كه من الطير وكان مرعاه في موضع جيد الغذاء صافي 
المواء: كان أجود غذاء وألطف؛ وكل ما كان على خلاف ذلك فهو أردأ غذاء 
وأوسخ . 

ذكل يار سس سودي ادر وتاي نا لش كن الاباك رار 
قبل أن يكن فهو معتدل . ظ 

وكليها كمع نك السواف لسن بصلنعرولة كفن از زومنة اغوي : 

وما كان مرعاه نقياً من الأوساخ والحأة. فهو معتدل جيّد الغذاء . 

ومن الفواكه التين والعنب إذا استحكم نضجها على الشجر وأسرعت الانحدار 
إلى الجوف. كان ما يتولد منها معتدلاً. فإن ل تسرع الانحدار فلا خير فيها . 

ومن البقول الهندباء والخس » والهليون . ظ 

ومن الأشربة كلها ما كان لونة ياقوتثاً صافياً ولم يكن عتيقاً جد 


الأطعمة الحارة 
تاج إليها من كان الغالب عليه البرودة. ف الأوقات والبلاد الباردين ؛ وينبعي أن 


يتجنبها من كان حار البدن, وفي الأوقات الحارة والبلاد الحارة . 


. الوارشين: جمع الورشان» وهو طائر من الفصيلة الحرامية, اكبر قليلا من الحام‎ )١( 
. (؟) القطا: جمع القطاة: نوع من الهام يؤثر الحياة في الصحراء‎ 
. الزهومة : الريح النتنة‎ )"( 


منها: الحنطة المطبوخة., والخبز المتخذ من الحنطة , والحمص . والحلية؛ والسمسم . 
والشهدانج , والعنب الحلو. والكرفس. والجرجير» والمجل . والسلجم . والخردل. 
واسخن الأشرية الخازة العتيق'الأصضفز: 
الأطعمة اللاردة 
نعدى ان 'استعملها من كان ععاز الندن »وق الأرفات الحازة والتلف نات 
وهي : الشعير وما يتخذ منه, والجاوّرسء والدّخن» والقرع» والبطيخ, والخيار, 
والقثاء» والإجاصء والخوخ. والجارء وما بين الحموضة والعفوصة'"' . من العنبء 
والوبيت: والطلع'"' » والبلح. والخس. والهندباء والبقلة الحمقاء. والخشخاش. 
والتفاح . وا لكهه ي» والرمان . 
فا كان هق الرمان عنهنا فهو يار غلظ ونون كان حافضا فويارو لطن 
فأما الخل فهو يارد لطيف» وهو ضارٌ بالعصب . 
وما كان أيضاً من الشراب عفصاً فهو أقل حرارة» وما كان من ذلك حديئاً 
غليظا فهو بارد . 
الأطعمة البابسة 
يحتاج إلى الاطعمة اليايسة من كان الغالب على بدنه الرطوبة . وفي الاوقات الرطبة 
اليلق القلية. 
منها العدس . والكرنب» والسويق. وكل ما يشوى ويطبخ ويقل . وكل ما أكثر 
فيه السّذاب والمري والخل والابزار والخردل» ولحم المسن من جميع الحيوان . 


. العفوصة: المرارة والقبض‎ )١( 
(؟) الطلع:‎ 
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الأطعمة الرطبة 
يحتاج إلى الأطعمة الرطبة من أفرط عليه اليبس , وفي الأوقات اليابسة والبلاد 
اليابسة . 
وهي : الشعير . اضرع واسطيخ . والقثاء والخيار. 0 2 00 
والباقا 4 الرطب : والحمص 598 واللوبيا الرطبة وكل ما 55 اله رو 
فيه الإبزار والخل والمري والسذاب ». وجميع لحوم صعغار الحيوان. 
الأطعمة القليلة الفضول 


أجنحة الطيور. وأكارع المواثي ونا نيانة بهل يون ل لبر" ون الليران ل 
المواضع الجافة . ظ 
الأطعمة الكثيرة الفضول 
منها الحم الأوز خلا الأجنحة. والأكباد كلها من- جميع الحيوان» والنخاع, 
والدماغ . والطموز التي في الفيافي والاجام . والحمص الطري . والباقلي الطري . ولحم 
الضأن. ولحم المراضع من كل الحيوان. ولحم كل ساكن غير سريع النهوض, وما 
اا 0 
الأطعمة التى غذاؤها كثير 


كل ما غلظ من الأطعمة إذا انمضم غذى كثيراً. وكل ما كان له فضول كان 
غذاؤه كثيرا . 


5 القطت كجقلة هيه الرجلة: 
(؟) الباقلي : الفول . لامر مجح اشيم 


نين 


وقد يحتاج إلى الأطعمة الكثيرة الغذاء من احتاج إلى أن يأخذ طعاماً قليلاً يغذّي 
غذاء كثيراً. كالناقة والمسافر. وكالذي يثقل معدته الكثير من الطعام وبدنه يحتاج 
إلى غذاء كثير . 

فمن ذلك لحم البقر. والأدمغة, والأفئدة» وحواصل الطير كلهاء والسمك الغليظ 
والللوطام الاي والسّلجم. تغذو غذاء كثيراً لغلظها ‏ واللين الحليب» 
والشراب الأحمر . وغذاء اللبن كله أغلظه وأرقه, أقل غذاء . ظ 

وأغلظ اللن لبن البقر ولن النعاج , وأرقه لبن اين وألبان اللقاح. وَالان 

واغذى: الأشررية الديين: 'الأخر الغليظ الحلوء ثم الغليظ الأسود الحلوء ثم الغليظ 
الأبيض الحلوى ثم من بعد هذه الأشربة العفصة الغليظة الحلوة وكل ما مال إلى 
الحمرة والحلاوة كان أغذى., والأبيض أقلها غذاء . 

الأطعمة التى غذاؤها قليل 

كل ما كان من الأطعمة لطيفاً كان غذاؤه قليلاً. وكل ما أفرط فيه اليبس أو 
الرطوية اق كثرة الفضل ». قل غذاؤه. كالأكارع. والكروش . والمصارين, والشحم . 
والآذان» والرئة. ولحم الطير كله. وما ملح من الحيوان ‏ قليل الغذاء لليبس الذي 
فى وكيز ناك الخوو» :والفبسي و اوري :واللتوقه :وانسيم ع واي ا 

1 )0( 5 م , (5) 5 0 . 000000 
غذاؤه) للعفوصة . 
)١(‏ الشاه بلوط : شجر يسمى بالفسطل . 


(9) الغبيرا : هو ما يسمى بالقراصيا . 
(:) الزعرور: ويسمى ايضا ١‏ التفاح الجبل »4 (0) البطم: الحبة الخضراء. ثمرها شبيه بالفستق . 
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وأما السمك, والقرع, والرمان» والتوت. والإجاص. والمشمش . فإنما قل لكثرة 
رطوبتها ؛ وغذاؤها غير باق سريع - 


وأما حبز الشعير . والمفى ٠١‏ 3 والباقلي الرطب ؛ ومع البقول . مثل الكرنب » 
والسلق. والحماض. والبقلة الحمقاء. والفجل. والخردل», والخرف, والجزر - فقليل 
الغذاء, لكثرة الفضل فيها . 

وأما البصل. والثوم. والكراث؛ فإنها إذا أكلت نيئة لم تغذء وإذا طبخت غذت 
عَذا وير ا 

وأما التين, والعنبء فإنبهها بين ما قل غذاؤه وما كثر غذاؤه. 

الأطعمة التى تولد كيموساً جيدا 

كل ما كان معتدلاً من الأطعمة لم تفرط فيه قوّة ولم يحاوز القدر فيه. ولد دما 
العا ها يها ) وكل ما كان كذلك فهو موافق لجميع الأبدان وفي جميع 
الأوقات. وهو لجميع الأبدان المعتدلة في جميع الأوقات, وفي الأوقات المعتدلة 
أوفق؛ لأن ما تجاوز الاعتدال من الأبدان يحتاج من الأطعمة إلى ما فيه قوّة تجاوز 
الاعتدال؛ وكذلك الأبدان المعتدلة في الأوقات التى ليست بمعتدلة . 

وفي الأطعمة ما هو غليظ وما هو لطيف وما هو بين ذلك, وأجودها لجميع 
الناس ما كان معتدلاً منهاء بين الغليظ واللطيف». وما هو بين ذلك . 

وقد وصفنا الأطعمة الغليظة واللطيفة والمتوسطة . ومتى يصلح كل صنف منها ؛ 

فبقى علينا أن نخبر بجملة الأطعمة المولدة الكيموس الجيد. وقسمتها على ما 
مناه" ظ 


فمن ذلك خبز الحنطة النقى المحكم الصنعة إن كان من يومه, ولحم الدجاج. 


. الخشكار: الدقيق الخشن الذي لم ينخل‎ )١( 
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والجداء» وحولية الماعزء وما كان من السمك ليس بصلب ولا كثير اللزوجة, وما لم 
و ولم يكن له سمن كثيرء وما كان مرعاه فها ليس فيه أوساخ ولا 
حمأة ولم يكن سريع العفونة» وكل ما اشتد واستحكم نضجه من البيض» وكل 
شراب طيب الريح ياقوتي اللون ليست فيه حلاوة - كل ذلك يولد كيموسا'' معتدلاً 
بين اللطيف والغليظ . ظ 


واعنا الدراج!” ع والفراريج وأجنحة جميع الطير , وما صغر من السمك وكان مرعاه 


على ما وصفناء وما ألقي عليه من السمك الملح فصار رخصا وذهبت لزوجته. وماء 
كشك الشعير ‏ والشراب الطيب الرائحة الاحمر - فكل ذلك جيد الكيموس لطيف . 
واما اللبن الحليب فإنه جيد الكيموس. إلا ان“فيه غلظا؛ ولذلك ربما تمبن في 
المعدة؛ فلهذه العلة يخلط به العسل والملح. ويرق بالماء . 
وأجود اللبن واعدله لبن الماعز؛ لانه ألطف من لبن الضأن والبقرء وأغلظ من لبن 
الأتن واللقاح 7 . 


وينبغي للبن أن يؤخذ من حيوان صحيح شاب جيد الغذاء . 

ولا يحتلب في وقت ما يضع الحيوان. ولا بعد ذلك بزمان طويل لأن اللبن من 
الحيوان في وقت ما يضع غليظ, ثم يرق بعد ذلك قليلا قليلا حتى يصير مائياء 
فلذلك كان اولة وآخره رديئا . 


وأجود ما يؤخذ من اللبن ساعة يحلب. قبل ان يغيره الهواء؛ لانه سريع 
الاستحالة . 


. زهومة : الريح النتنة‎ ١ 

(؟) الكيموس ٠‏ الخلاصة الغذائية . 

١م)‏ الدراج : جمع الدراجة : طائر ظاهر جناحية اغبر وباطنهها اسود يشبه القطاء الا انه الطف منه . 
(:) اللقاح : جمع لقحة. وهي الناقة الحلوب . 
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وأما الخشكار”" من الخبز الرطب» وكل ما لم تحكم صنعته من الخبز السميذ. 
وحبز الفرن. ولحم العجل ؛ ومن اجزاء الغنم الضرع والكبد والمؤاد. ومن ا حبوب 
الباقل؛ ومن الشراب ما كان طيب الرائحة حلوا - فكل ذلك يولد كيموساً غليظاً 

الأطعمة الى تولد كيموسا”" رديئا 

كل ما لم يكن معتدلا من الاغذية لم يولّد دما خالصا صافيا . 

والأطعمة الرديئة الكيموس ثلاثة أصناف: منها ما يزيد في البلغم, ومنها ما يزيد 
في الصفراء, ومنها ما يزيد في السوداء . 

وينبعى لجميع الناس ان يحتنبوا الإكثار منهاأ وادمان استعماطها وإن كانوا لما 
مستمرئين؛ لأنها وإن لم يتبين لها ضرر في عاجل. الامرء يجتمع منها في بدن مدمن 
استعالها مع طول الزمان كيموسٌ رديء» وكذا امراض رديئة + واولى الناس بتجنب 
كل صنف من أصنافها مَن كان الغالبٌ على بدنه ما يزيد فيه ذلك الصنف . 

فأقول: إن كل ما يتخذ من الخبز من دقيق كثير النخالة, أو ما عتق من الحنطة - 
رديء الكيموس يزيد في السوداء . 

ولحم الشَاث كله يزيد في البلغم . ولحم الماعز المسن كله يزيد في السوداء. وأردؤه 
لحم التيوس . ولحم البقر والجزور والأرانت: والظياء و الآنائل "ين كز هذا يزيد اق 
السوداء ؛ وشر هذه اللحوم لحم الحزورء وبعذده لحم التيوس . لاسما ما لم بخص منها. 
وبعده لحم المسيرة من الفا لذن وبعذه لحم البمر؛ وكل ما حم من هذه كان أجود 


غذاء . 


. الخشكار: الخبز الاسمر غير النقي‎ )١( 
. (؟) الكيموس: الخلاصة الغذائية‎ 
. ع الأيايل : جمع ايل : وهو الوعل‎ 


؟ 


وأا لحوم الارانب والظباء والايايل, فهو دون جميع ما ذكرنا من الرداءة . ومن 
أعضاء الحيوان: الكلى . رديئه الكيموس »ع لزهومتها وما استفادت من رداءة البول . 

والدماغ يزيد في البلغم. وكل البطون يزيد في البلغم, لكثرة الزلال فيها . ظ 

والبيص ال يولد غذاء غليظا فاسداء وكذلك الجين . ولاسما ما عتق 

والدخن7'' والجاورس يولدان دما غليظاً . 

وما صلب لحمه من السمك وغلبت عليه اللزوجة يولد البلغم . فإن ملح وعتق 
يولد السوداء . 

والتين اليابس إن اكثر اكله ولد فضلا عفنا يكثر منه القمل . 

والكمثري والتفاح إن اكلا عبر نصجن ولدا كيوا رديعاً: وكذلك القثاء 
والمشبارع فآما البطيخ والقرع فربما انهضما ولم عخدنا الى ععدثا رذيكا + :ورقا فهدذا] 
في المعدة فولّدا كيموساً رديئاً. ولا سما إن صادفا في المعدة فضلا رديئاً؛ فلذلك 
تعرض الطهيضةٌ '"' كثيراً من أكل البطيخ . 

والبقول كلها رديئة الكيموس. لكثرة الفضل فيها وقلة الغذاء . < 

آنا البصل والثوم والكراث والفجل والجوز والسلجم, فرديئة لما فيها من الحرارة 
والحرافة» وربما زادت في الصفراء, وربما زادت في السوداء أيضاً كما ذكرت آنفاً 
الا انها إن طبخت وصبف ماوّها وطبخت بماء ثان. ذهبت الحرافة والرداءة عنها . 


والبادّرو بج '*أ يسخن الدم ويحففه تحفيفاً وي . 


. المطجن: المقلو في الطاجن‎ )١( 

(؟) الدخن: نبات عشي من النجيليات, حبه صغير املس كحب السمسم . 
(؟) الهيضة: معاودة الهم واشوة أو الر ضر 

(غ) الباذروج: بقلة تسمى الريحان الا حمر. 
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والكرنيي 7" يولك السوداء , وكذلك جميع البقول الرديكة . 
الاطعمة المتوسطة الكيموس 

وهي بين ما يولد الكيموس الجيد وما يولد الكيموس الرديء. فمنها خبز 
الخشكار, ولحم الخصيان من المعز والضأن . 

ومن الأعضاء: اللسان والامعاء والذنب . ظ 

ومن الفاكهة: العنب والبطيخ - والمعلق من العنب أجود - والتين» واليابس من 
الجوز. والشاه بلوط . 

ومن البقول الخس . وبعده المندبا. وبعده الخبازي , وبعده القطف والبقلة الحمقاء 
المانية , والحامض» وما لم يكن فيه حدة كثيرة من الأصول:. 

الاطعمة السريعة الانمصام 

اغا بسرع الانبضام لاحد وجهين: فالوجه الاول منها إذا كانت الاطعمة غير 
يابسة كالعدس., ولا صلبة كالترمس. ولا لزجة كالحنطة , ولا خشنة كالسمسم . ولا 
كرمبة كالسذاب, ولا كثيرة الفضول كالارزء ولا يغلب عليها برد سشديد كان 
الحافض: ولا ليد كالعسل . 

والوجه الثاني لطبيعة البطن المستمرىء لما وذلك الاحد وجهن : الاول موافقة ! 
الخغدية: ومشا كلة الأبدان الطبيعية 4 6لا طفيفة التي يشتهيها ويلذها الانسان؛ فقد 

نتحد الناس يختلفون في شهواتهم . ويستمرىء كل واحد منهم ما شهوته إليه ميل وإن 
كان الذي لا يشتهيه احمد من الذي يشتهيه . والوجه الثاني : مزاج عارض يصادف من 
الاطعمة مضادة. كالذي ترى ان من غلب عليه الحر لعلة من العلل. كان للاطعمة 
الباردة أشد استمراء» لما يطفىء من حرارة البدن, ويعدل البدن؛ ومن غلب عليه البرد 


)0 الكرنب: نبات يسمى في بلاد الشام « الملفوف » . 
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استمرأ الحارٌ وم سكروف الدارطه وود طن بدنه كله أو معدته استمرأ الأطعمة 
الجافة ولم يستمرىء الرطبة ؛ وم عرض له اليبس خلاف ذلك . 

فقد بان بما ذكرناه ان الاطعمة اللطيفة والمتوسطة في نفسها سريعة الانمضام وقد 
يجوز ان تكون الاطعمة الغليظة أسرع امبضاما في بعض الابدان أيضاً؛ فقشر الخبز 
المحكم. ولحم الدجاج. والفراريج, والدراج» والحجل» وكبود الاوز واجنحتها - 
سريعة الضم . 

وني الجملة الجناحّ من كل طائر أسرع انمضاماً من سائره. وليس في الطير كلها 
أسرع انهضاماً من المواشي ؛ وكل ما كان من الحيوان يابساً فصغيره أسرعٌ انمضاماً ؛. 
وكذلك لحم العجاجيل''' أسرع من لحم البقرء ولحم الجدي الحولي اسرع انهضاماً من 
لحم المسن من الماعز؛ وكل ما كان من الحيوان أرطب فكبيره من قبل أن يسن أسرع 
اتيضاما مه صغرة الا ترى ان الحولي من الضأن اسرع انبضاماً من الخروف؟ وكل 
ما كان مرعاه من المواضع اليابسة كان اسرع انهضاماً مما مرعاه في المواضع الرطبة ؛ 
وكل ما كان جرمه(" متخلخلا فهو أسرع انمضاماً مما كان جرمه متلززاً» ولذلك 
كان الجوز أسرع انهضاماً من البندق, والبيض الحارٌ أَمْرَأْ من البيض البارد. 
والشيرافب الخلو أمرا من لعفي 7 , 


الاطعمة البطيئة الانبضام 


إنما يعسر الامبضام من الطبيعة في الطعام إذا كان يابساً. او صلباً. او لزجاً. او 
000 او كثير الدسم. أو كثير الفضول. أو كريه الطعم. أو الحرافةٌ فيه 
مفرطة, او البردٌّى او الحرء او مخالفاً للمزاج الطبيعي إذا لم يشت . 


10 العجاجيل : جمع عجل . وهو ولد البقرة» ويجمع على عجول ايضا . 
)١(‏ الجرم: يكسر الجبم. الجسد. 

(؟) العفص : ما كان فيه العفوصة, وهي المرارة والقبض . 

(:) المتلزز: المجتمع الشديد . 
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فلحم البقر. ولحم الإبل . والكروش»ء والامعاءء والاوز. والآذان من ميم 
الحيوان. والجين . والبيضص البارد - عسرة الا نبضام, ليبسها وصلابتها . 


وكذلك من الطير : الوراشين . والقر ات اه والطواويس . والقوائص من م 
الطير - عسرة الامبضام . ظ ظ 


5 الحبوب: الارز. والرفن: والعدس. والدخن. والجاورس . والبلوط . 
والشاه بلوط . 


وأما لحم التيوس وأكارع البقرء فعّسرّة الامبضاملزهومتها'" وكراهتها . 

وأما لحم الضأنء والكبود من جميع الحيوان, والاوز فلكثرة الفضول فيها . 

وأما الجين الحامض فلبرده . 

وأما الحنطة المصلوفة فللزوجتها وتلززها . 

وأما الباقلاء واللوبياء فلكثرة النفخ فيها . 

وأما العنب والتين وسائر الفواكه إذا لم يستحكم نضجهاء والاترج والباذّورج'" . 
والسلجم , والجوز والشراب الحديث الغليظ - فلكثرة الفضول فيها . ظ 

الاطعمة الصارة للمعدة 
لكلف بروعه لتجيدة »القع | باهانو نا افش اطيدة اورف 


والباذورج والسلجم ما لم يستقص طبخهما , للذع فيها . 


١0)‏ الفواخت : جع الفاخته : ضرب. من الحيام المطوف اذا مشى نوسع ف مشيه وباعد بن جناحيه وابطيه 
وتمايل . 

(؟ ) الزهومة: الرائحة النتئة . 

(>) الباذروج: بقلة تسمى الريحان الار. 


والبقلة الهانية والقطف. للزوجتههم| . فلذلك ينبغى ان يؤكلا بالخل, والمري . 
والحلبة رديئة للمعدة للذعها إياها . 
والسمسم رديء للمعدة. للزوجته وكثرة دهنه . 

والعسل ما اكثر منه لذع المعدة وغثاها . 

00 انض 6 إدا 3 ينصح ف المعدة ولد كسويا رديئا : فينبغى بعد أكل 

والادمغة ايضاً كلها رديئة للمعدة. فلذلك ينبغى أن تؤكل بالصعتر والفوذنج 
البري والخردل» والملح. وكذلك المخاخ . 

والنبيذ الحديث الغليظ الاسود العفص يسرع الحموضة في المعدة ويغثى 

الاطعمة التى تفسد في المعدة 

لجال اسم والتتوت. والبطيخ اذا لم يسرع النحدارها عن المحدة 
وصادفت كهوها رديئاً أسرع إليها الفساد؛ فسجب . ان تؤكل قبل الطعام والمعدة نقية 
ليسرع انحدارها عنها ويسهل الطريق لما يؤكل بعدها من الطعام. فإن أكلت بعد 
الطعام فسدت لبقائها في المعدة. وأفسدت سائر الطعام بفسادها. وربما بلغ الفساد بها 
إلى آل "تصير عتولة السم القاتل . 


الاطعمة التي لا يسرع إليها الفساد في المعدة 


من كان يفسد طعامه في معدته., فأجود الاطعمة له ما كان غليظاً بطيء الانخدار 
مثل لحم البقر وأكارعهاء وما أشبه ذلك مما ذكرناه من الاطعمة الغليظة . 
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الاطعمة الملينة المسهلة للبطن 

كل ما كان من الاطعمة فيه حلاوة او حدّة او ملوحة أو لزوجة ؛ فمن ذلك ماء 
العدس وماء الكرنب» يلينان الطبع . وجرمهما سبل البطن ؛ وكذلك مرقة اهرمة . 
وخبز الخشكار''' مع العسل. وزيتون الماء إذا كان قبل الطعام مع مري - لين 
البطن؛ فإذا كان أيضاً مع الطعام بلا مري2. فإنه يقوي المعدة على دفع الطعام 
لعفوصته . وكذلك ما عمل بالخل منه ‏ وكل طعام عفص فإنه دابغ للمعدة مقو لها 
فأما اللبن وماء الجبن فيلينان البطن., ولا سما إذا خلط بها الملح . 

ولحم الصغير من الحيوان». والسلق. والقطف. والبقلة المانية » والقرع , والبطيخ . 
والتين» والزبيب الحلو؛ والتوت الحلوء والجوز الرطب, والإجاص الرطب 
والسَّكَنجَبِين”"'» والنبيذ الحلو - ملين للبطن . ظ 

الاطعمة التي تحبس البطن 

إذا كان الطعام ينحدر عن المعدة قبل انبضامه احتجنا إلى الاطعمة الممسكة 
الحابسة للبطن . 

وكل ما غلب عليه من الاطعمة اليبس او العفوصة او الغلظ. كالسفرجل. 
والكمثري. وحب الآس. وثمر العوسج. وجره'” العدسء والبلوط . والشاه بلوط . 
والنبيذ العفص - بمسك البطن , لعفوصته وقبضه . ظ 

والجاورس , والدخن» وسويق الشعير - تمسك البطن بيبوستها . 


ظ ولحم الآرانبف» والكرنب المطبوخ بعد صب ماثه الاول عنه 9 يطبخ بماء ثان ‏ 


. الخشكار: الدقيق الخشن الذي لم ينخل‎ )١( 
الشكناحين: كل قراب جار شايفى ركد ذواء للمهراء:‎ )*( 
. )؟) جرم العدس : اي جسمه ومادته لا ماؤه‎ 
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واللبن المطبوخ. والجين ‏ كلاهما يمسك البطن لغلظه ؛ وذلك ان يطبخ اللبن حتى 
تفنى مائيته : ويبهى جرمه. وربما ولد سدداً في الكبد وحجارة في الكلى . 


وأفا الاشباء الخامضة 0 الحامض . والرمان الحامض - فإن صادفت في 
المعدة كبعويا غليظا ؟ قطعته وحدرته ولينت البطن , وإن صادفت المعدة نقية امسكت 
اهن 

اللاطعمة التى تولد السدد 

اللن الغليظى والجن ربما احدثا سدداً 2 الكبد وحجارة قْ الكل شن اكثر 
استعمالهما وكانت كلاه وكبده مستعدة لقبول الافات 

وجميع الاطعمة الحلوة رديئة للكبد والطحال, فإذا اكل معها الفوذنج الجبل 
الحلوة أيضاً ‏ تولّد عددا فى الكيت: وحجارة في الكل . وتغلظ الطحال . 

الاطعمة التي تجلو المعدة وتفتح السدد 


والحليبة, والبطيخ , والزبيب الحلوى والبقلاء , والحمص الاسود _ ينفي الكل 
و بالخل, والعسل إذا اكل قبل الطعام ‏ فإنه يجلو وينقي المعدة والامعاء: 
والسلق أيضاً يحلو ويفتح السدد في الكبد, لا سها إذا اكل بخردل . 


2 


: : 5 : ا 1 
والبصل » والثوم , والكراث . والفجل - يقطع ويلطف الكيموس"' الغليظ . 
والتين. رطبه ويابسه. يحلو وينقي الكلى . - 
واللوز كله! ولا سما المرّ منه ‏ فإنه يحلو ويلطف ويفتح سدد الكبد والطحال. 
ويعين على نفث الرطوبة. من الصدر والرئة . . ظ 


والفستق يقوي الكبد . ويفتح سدد الكبد. وينقى الصدر والرئة . 
والنبيذ اللطيف إذا كانت له حدة وحرافة ‏ يصفى اللون. وينقى العروق من 
الكيموس الغليظ , وينتفع به من كان يجد في بدنه كيموساً غليظاً باردا . 

وأما النبيذ الرقيق فإنه يعين على نفث الرطوبة من الرئة» بتقويته الاعضاء وتلطيف 
ماافيها من الفضا الغليظة ع وقد يفعل ذلك البيد الحلو. 


الاطعمة التي تنفيخ 


الحمص . والباقلاء» ولا سها إن طبخ بقشره. فإن طبخ مقشراً او مسحوقا كان 
أقل لا وإن قلى أيضاً كان أقل نفخاًء وبعد هذه اللوبياء. والماش2 والعدس . 
000 


5 7 ءىء () 5 ِ 
والنعناع» والاتجذان, والحلتيت؛ والتين الرطب يولّد نفخا إلا انه ينحل سريعا 
لسرعة ا نحداره. 


وما استحكم نضجه من التين والعنب كان أقل نفخاء وايانمن العين اقل نفخاً من 
رطبه . 


. الكيموس: خلاصة الاغذية . (؟) الحلتيت: هو صمغ الانجذان‎ )١( 


2 


واللبن يولّد رياحاً في المعدة . 
والعسل إذا طبخ ونزعت رغوته قل نفخه . 
والفية الخلى العفضن نيولت نفيخا : 


ما يذهب النفخ من الاطعمة 


كل طعام نافخ إذا احكمت صنعته وأجيد طبخه وإنضاجه قل نفخه, وكل ما 
3 منه منه قل نفخه, ان للرياح . كالكمون, والسذاب 
والانيسون, والكاشم - يقل نفخه ؛ والخل الممزوج بالعسل يلطف الرياح . 


كتاب إسحاق بن عمران إلى , بعض اخوانه 
كتب إسحاق بن عمران المعروف بسمّ ساعة إلى رجل من اخوانه : 


اعلمك ‏ رحمك الله ان الخام والبلغم يظهران على الدم والمرة بعد الاربعين سنة 
فيأكلانههاء وها عدوا الجسد وهادماه. ولا ينبغي لمن خلف الاربعين سنة ان يحرك 
طبيعة من طبائعه غير الخام والبلغم. ويقوّي الدم جاهداً . غير أنه ينبغي له في كل 
سبع سنين ان يفجر من دمه شيئاء ومن المرة مثل ذلك لقلة صبره على الطعام اللذيذ 
والمشروب الرويء فتعاهد اصلحك الله ذلك من نفسك. واعم ان الصحة خير من 
المال والاهل والولد. ولا شيء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير من العافية . ومما 
تأخذ به نفسك وتحفظ به صحتك, ان تلزم ما اكتب به إليك ؛ 


في شهر ينير'" : لا تأكل السلق. واشرب شراباً شديداً كل غداة . 


. الكاشم : نبت يشبه السذاب‎ ١0 
. (؟) ينير: اي شهر كائون الثاني‎ 
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وفي شهر فبرير: لا تأكل السلق . 

وفي مارس : لا تأكل الحلواء كلها وتشرب الأفسنتين!'' في الحلاوة . 
وفي أبريل: لا تأكل شيئاً من الاصول التي تنبت في الأرضء ولا الفجل . 
وفي مايه : لا تأكل رأس شيء من الحيوان . 

وفي يونيه : تشرب آلماء البارد بعد ما تطبخه وتبرده على الريق . 
وفي يوليه : تجنب الوطء . 

"روف أغنيت: لتأكل تان 

وفي سبتمبر : تشرب اللبن البقري . 

وفي أكتوبر: لا تأكل الكراث نيئاً ولا مظبوخاً . 

وفي نبنبر : لا تدخل الحمام . 

وفي دجنبر 000 


أرطالة: وللمرة 56 والبلغه سدة ا فإن غلب لدء والطبائع تعير مله الوجه 


وورمء وخرج ذلك إلى الجذام ؛ وإن غلبت تلك الطبائع الدم أنبتت المرّة . 


قال: فادا خاف الانسان غلبة هذه الطبائع بعضها بعضاء فلعدل جسده بالاقتصاد 
وينقيه بالمشى . فإنه إن لم يفعل اعتراه ما وصفناه. إما جذام وإما مرة» نسأل الله 
العافية . 


ولا بأس بعلاج الجسد في جميع الازمان إلا ايام السّموم: إلا أن ينزل فيها مرض 
ديد لا بد من مداواتهء او يظهر فيها مُوء!" : أو ذات الجنبء فإنه ينبغي للطبيب 


أن ا 


'بفصاد او شيء خفيف, فإنها ايام ثقيلة» وهي [ من] خسة عشر يوم 


من تموز إلى النصف من آب. فذلك ثلاثون يوماً لا يصلح فيها علاج - وكان 


1( الافسنتين: نبت له ورق كالصعتر . 
(؟) الموم: اشد الجدري . »ع المعاناة: حسن السياسة . 
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بقراطيس يجعلها تسعة وأربعين يوماً - يقطع الغرر والخطر في ايام القيظ . فإذا مففى 

اهو جالينوس في الربيع بالحجامة, والنورة» وأكل الحلاوة وشربها؛ ونبى عن 
القطاني7"" ع واللبن الرائب», وعتيق الجبن» والمالح, والفاكهة اليابسة إلا ما كان 
مصلوقاً . . . . 


وف القيظ ‏ وهو زمان المرة الحمراء ‏ يأكل البارد الرطب على قدر قوة الرجل 
ف طبعه وسنه. وترك الجماع. وأكل الحوت الطري», والفاكهة الرطبة. والبقول؛ 
ولحم البقر والمعز؛ ومن القطاني العدسء ومن الاشربة المربب بالورد والكي* 2(" 
من الشعير» والسكر بالماء المطبوخ » وأكل الكزبرة الخضراء في الاطعمة, وأكل الخيار 
والبطيخ . ولزوم دهن الورد وماء الورد؛ ورش الماء وبسط البيت بورق الشجر. ومن 
الدواء السكر بالمصطكا. يسحقهما مثلا بمثل ويأخذه) على الريق قدر الدرهم اناق 
قلملا . 


وفي زمان الخريف - وهو زمان السوداء, وهو أثقل الازمنة على اهل تلك 
الطبيعة ‏ من الطعام والشراب بالحار الرطب, مثل الاحساء بالحلاوة» وأكل العسل 
وشربه؛ ونهى فيه عن الجاع . وأكل لحم المعز والبقرء وأمر بأكل صنوف حيوان البر 
والبحر, وحسو البيض . والدهن قبل الحام. وإتيان النساء على غير شبع في آخر 
الليل وني أول النهارء والهاس الولد على الريق من الرجل والمرأة فان اولاد ذلك 
الزمان اشد وأقوى تركيباً. من غيرهم. كما قالت الحكراء . ظ 


الخمرالمحرمة في الكتاب 


اجمع الناس على ان الخمر المحرمة في الكتاب حمرٌ العنب. وهى ما غلى وقّذف 


. القطالي : جمع قطنية , وهى من الحبوب مأ كان مثل العدس والفول والحمص واللوبيا‎ ١0 
. (؟) السكركة : اصلها شراب الذرة‎ 
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الزيّد من عصير العنب» من غير غير أن تمسه نارء ولا يزال خمرا حتى يصير خلاء وذلك 

إذا غلبت عليه الحموضة ا النشوة؛ لأن الخمر ليست محيّمة العين كما حرمت 
عين الخنزير» وإنما حرمت لعرّض دخّل لماء فإذا زايلها ذلك العرض عادت حلالا 

كا كانت قبل الغليان حلالا » وعينها في كل ذلك واحدة» وإغما انتقلت أعراضها من 

حلاوة إلى مرارة» ومن مرارة إلى حموضة, كا ينتقل طعم الثمرة إذا أينعت من 

حوضة إلى حلاوة والعين قائمة» وكا ينتقل طعم الماء بطول المكث فيتغير طعمه 
يحه والعين قائمة . ظ 


ونظير الخعر اقم 110100 : المسك الذي رسيي ' حرام ٠‏ ثم يحف 
ويحدد رائحة فيصير حلالا طيباء » فهذه الخمر بعينها المجمع على تحريمها ؛ واضحاتت 
النييد اما يدورون حوها ويتعللون أنهم يشربون ما دون المسكرء ولا لذة هم دون 
موافقة المسكر كما قال الشاعر: < 


ل 7 7 0 1 9 
يدورون حول 2 .بلتعسونه ٠‏ باشربه سىن, هي الخمر تطلب 


وقول القائل : 
إياك أعني فاسمعي يا جاره 
قيل للاحنف بن قيس : : أي الشراب اطيب؟ فقال: اللمن: قيل له: وكيف 
علمت ذلك وأنت لم تشرها ؟ قال: إني رأيت من أحلت له لا يتعدّاهاء ومن حرمت 
ا نا 


د ازيب ما احير ييه فهو للخمر والطّلاء 0 


اا السللللسصسسسسسس امم 
)١(‏ دم عبيط: اي طري . 
(؟) الطلاء : الخمر الذي يطبخ من عصير العنب . 


4 


وقال عبد الله بن القعقاع : 

أتانا بها صفراءة يزعم أنها زبيب. فصدقناهُ وهر كذوب 

فهل هي إلا ساعةً غاب نَحْسُها أصلَّي لربي بعْدّها وأتوب 

وقال ابن شبرمة: أتانا الفرزدق, فقال: آسقوني . فقلنا: وما تريد أن نسقيّك ؟ 
قال: أقربه إلى الثمانين . يعني حت الخمر. ظ 


أنواع الشراب 

وقال قيصر لقس بن ساعدة: أي الاشربة أفضل عاقبَّة في البدن؟ قال: ما صفا 
في العين. واشتدّ على اللسان. وطابت رائحته في الانف من شراب الكرم . قيل له: 
فم) تقول في مطبوخه؟ فقال: مرعى ولا كالسعدان. قيل له: فا تقول في نبيذ 
اجكر قاناد: مسق رك :6ه يسن ١‏ ده دب زلا مكان هنا سن نات ب لق 
تقول في العسل ؟ قال: نعم شرابُ الشيخ ذي الابردة7" والمعدة الفاسدة . 


الوليد وابن شراعة 

علي بن عياش قال: إني عند الوليد بن يزيد في خلافته, إذا أي بابن شراعة من 
الكوفة, فوالله ما سأله عن نفسه ولا سفره حتى قال له: يا ابن شرّاعة. إني والله ما 
بعت إليك. لأسألك عن كتاب الله ولا سنة رسوله .. قال: فوالله لو سألتق. عنهما 
لالفيتنى فيهها حمارا! قال: وإنما أرسلت إليك لأسألك عن القهوة؛ قال: دهقانما(") 
الخبيرء وطبيبها العليم ! قال: فاخبرني عن الطعام ؟ قال: ليس لصاحب الشراب عل 
الطعام حكم. غير ان انفعه واشهاه أمرك. قال: فا تقول في الشراب؟ قال: ليسأل 
| مير المؤمنين عما بدا له . قال: فا تقول في الماء؟ قال: لا بد لي منه! والحمار شريكي 
قدت قال ف نقوناق لكريم "" قال قراب المزين والمتشصر : والمرتقن:قال: 
)١(‏ الابردة: علة من غلبة البرد والرطوبة . تفتر عن الجماع . 
0 الدهقان : التاجر . 
0ع السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحلطة والشعير . 


لط 


فم| تقول في اللبن؟ قال: ما رأيته قط الا استحييت من أمي ! من طول ما أرضعتني به 
قال: فنبيذ التمر؟ قال: سريع الامتلاء سريع الانفشاش . قال: فنبيذ الزبيب؟ قال: 
جاموا به على الشراب . قال: ما تقول في الخمر؟ قال: أوَّه! تلك صديقة روحي! 
قال: وانت والله صديق روحي . 1[ ثم ] قال: وأي المجالس أحسن؟ قال: ما شرب 
الناس على وجه قط احسن من السماء ! 


الرشيد واللاصمعي ظ 

قال الاصمعى : دخلت على الرسشيد وهو في الفرش . منغمس كما ولدته امه ؛ فقال 
لي: يا أصمعي , من أين طرقت اليوم؟ قال: قلت: احتجمت . قال: وأي شيء اكلت 
علدنا 8 قلعن كان" وظبا هي قال: رميتها بحجرها. [ ثم ] قال: هل 

أسقني حتى تراني مائلا وترى عمران ديني قد خرب 
قال: يا مسروق. أي شيء معك ؟ قال: ألف دينار . قال: ادفعها إليه! . 
افات الخمر وخيائثها 

أول ذلك انها تدهبُ العقل, وأفضل ما في الإنسان عقله, وتحسن القبيح وتقبح 
المحسن . ظ 

قال أبو نواس : 

اسقني حو جتان حسن علدي القبيح 

وقال أيضاً : 

. السكباج: لحم يعالج بالخل والتوابل‎ )١( 


( ؟) الطباهجة: ضرب من اللحم المقلى , وهو ما يسمى بالكباب . 
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ولويسة الغى ركتييدا وتثتريه الرشد غبا! 
وكال انض : 
ال ا (اشكت الكت 1 
وقال الناطق بالحق : 
ركنت ايند ,واضيكاتة وصرت خدينا لمن عابه() 
وإنما قيل لمشارب الرجل : ندم » من الندامة؛ لان معاقر الكأس إذا سكر تكام بم 
يندم عليه ؛ فقيل لمن شاربّه : نادّمه؛ لأنه فعل مثل ما فعله. فهو نديم له؛ كما يقال: 
جالسه فهو جليس له؛ والمعاقر: المدمن, كأنه لزم عقر الشيء أي فناءه . 
وقال ابو الاسود الدؤلي : 
دع الخمر يشربها العُواةٌ فإننى رأيت أخاها مُعْنياً بمكانها 
فإن لا تكنها او تكله فإنَه أخوها غَذَنَهُ أَمَهُ بلبانها(" 


أصحاب الشراب 

وقد شهر اصحاب الشراب بسوء العهد. وقلة الحفاظ. وأنهم صديقك ما 
استغنيت حتى تفتقر» وما عوفيت حتى تنكب . وما غلب دنانك حتى تنذزف» وما 
رأوك بعيونهم حتى يفقدوك ؛ قال الشاعر: 

لوقتا سوا وري ابسن الب عدا 

ا ما دارت الكأسُ بينهم وكلْهُمٌ رَثّ الحبال سَئوم 

| جئتهم حيوك ألفا ورحبوا وإن غبت عنهم ساعة فذميم 
فهذا بيالني / أقل بجهيالة ولكنني بالف اسسقين علي 


. الدن: وعاء لشرب الخمر. (؟) الخدين : الصديق‎ ١0 
. اللبان: ما يرتضع الصبي من ثدي أمه‎ )*( 


0١ 


وقال قصيّ بن كلاب لبنيه: اجتنبوا الخمرء فإنها تصلح الأبدان, وتفسد 
الاذهان. 

وقيل لعدي بن حاتم :مالك لا تشرب الخمر؟ قال: لا أشرب ما يشرب عقلى ! 

وقيل له: مالك لا تشرب النبيذ؟ قال: معاذ الله أن أصبح حلم قومي وأمسي 

50987 

وقال يزيد بن الوليد : النشوة تحل الحبوة7" . 

وقيل لعثمان بن عفان رضى الله عنه: ما منعك من شرب الخمر في الجاهلية ولا 
حرج عليك فيها؟ قال: إن رأيتها تذهب العقل جملة» وما رأيت شيئاً يَذْهبْ جملة 
ويعود جملة . ظ 


وقال الفا يها قوتي ولا ا ولا شربت را ولا مسست فرجى 


هو 


بنذى يعد أن لطت با لمق 0 


عبد العزيز بن مروان ونصيب 

وقال عبد العزيز بن مروان لنصيب بن رباح: هل لك فما يُثمر المحادثة ؟ يريد 
المنادمة . قال: أصلح الله الامير. الشعر مفلفل. واللون مرمّدء ولم أقعد إليك بكرم 
عنصرء ولا بحسن منظرء وإثما هو عقلى ولساني. فان:.رات أن له تفرق- مها 
فافعل ! 

وربما ذهبت الكأس بالبيان» وغيرت الخلقة , فيعظم أنف الرجل ويحمّر ويترهّل . 

وقال جرير في الأخطل : 
)١(‏ الحبوة: ما يحتبى به من ثوب وغيره . 


)») حت يم الما" 
(ع) المفصل : بعض سور القران من الحجرات الى آخره . 
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وشربت بعد أبي ظهير وابسه 
شبه بالدم في ورمه وحمرته . 
وقال آخر في حماد الراوية : 
نعم الفنتى لو كان يعرف وجهه 
عذلت هافك الدكان»: قانة 
وابيض من شرب المدامة وجهّه 


في أمية بن عبد الله وعبد الملك 


سَكرَ الدّنان كأنّ انفك دُما"7ا 


ويقيم وقلبيت صلاته ويف اد 
د القدوم يسنها الحدّاد 
بسنا يايو اينات :واد 


ودخل أمية بن عبد الله [ بن خالد ] بن أسيد على عبد الملك بن مروان وبوجهه 
أثرء فقال: ما هذا ؟ فقال: قمت بالليل فأصاب البابْ وجهى ! فقال عبد الملك : 


وللشاربيها المدمنيها مَصارعٌ 


[ قال] فقلت: لا آخذ الله أمير المؤمنين بسوء ظنه! فقال! بل : آخذك الله بسوء 


تقول فعا : لو صّحوت عن الح 

لا 00 الحدس الجليس ولا 
وقال رق الموصل : 

سام على سير القلاآص مع الركب 

سلام امرىءٍ لم تبق منه بقيَّة 


لَعَمري لئن نكبّت عن منهلٍ الصبا 


١0‏ السكر: الخمر, 
(؟) القلاص : جمع قلوص. وهي الناقة . 
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يكاس لاصيخنيت» ري العندد 
ام رفوت المسسامر الغرد 


بختي: مدع إذا انتشتت .لحدىق 


ووصل الغوانى والحدامة وا 
سوى نظر العينين أو شهوة القلب 
لفن كحت -وراذا لدليلة المينت 


سنال أمشي بين بردي لا هيأ أميس كغصنٍ البانة الناعم 0 

الحسن بن زيد وابراهم بن هرمة 

ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لابراهيٍ بن هَرمة :لا تحسبني كمن باع 
لك دينه رجاة مدحك وخوف ذمك فقد رزقنى الله بولادة لبه الممادح ولق 
سكران لأضويناة حدين : حد الخمر. وحد السكر؛ ولازيدنك موضع حرمتك لي 
فليكن تركك ا لله تَعَن عليه. ولا تجعله للناس فتوكل إليهم. فنهض ابن هرمة 
وقال: < ظ 

نهاني أبن الرسولٍ عبن المدام أدبي باداب الكرام 

وقال لي أصطبر عنها ودعْها لخوف الله لاا خوف الأنام 

وكيف تصبّري عنها وحبي ا حب تمن في عظامي 

أرَى طيب الحلال عل خُبَاً وطيب النفس في خَبّث الحرام 

زياد وحارثة ابن بدر 

وذركروا ان حارثة بن بدر الغداني كان فارس بني تميم. وكان قد غلب على 
زيادء وكان الشراب قد غلب عليه؛ فقيل لزياد: إن هذا قد غلب عليك, وهو رجل 
مستهتر بالشراب! فقال لهم: كيف اطراحي لرجل ما راكبني قط فمست ركبتي 
و كه ولا تقدمني فنظرت إلى قفاه. ولا تأخر عني فلويت إليه عنقي. ولا سألته عن 
شيء قط إلا وجدت علمّه عنده! . 

فلما مات زياد جفاه ولده عبيد الله بن زياد؛ قال له حارثة: أيها الامير. ما هذا 
الجفاء مع معرفتك بحاي عند أبي المغيرة؟ فقال له عبيد الله: إن أبا المغيرة قد برع 
يزوعاً لا يتخقه بعه غيت 4 :وأنا دك بوانا أسي إل من تغلب عل «وانك ندم 


60 يميس : يتبختر ويختال . 
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الشراب», فدع النبيذ وكن أول داخل وآخر خارج. فقال حارثة: أنا لم أدعه لله 
أفادعة لك © قال فاختر مخ عمل ماقت قال ولق رانور فانبا أرشى عتر1"" . 
الجر فق نان يا كران وصف لي عنها . فولاه إياها. فلما خرج شيعه الناس.» وكتب 


إليه أنس بن ألىي أنيس : 

أحجارن مدر قد ولسيث ولاه 
ولا تحقرّن 5 حار شيئاً تخونبه 
وبار تمها بالغتى إن للغنى 
فإِنْ جميع الناس إيّا مكدب 
يقولون أقوالا ولا يعلمونا 


فكن جردا فهها تخون وتسرق 
فحظك من ملك العراقيين سَرّق 
لساناً به لمر المِيُوبةٌ يَنطق"" 
لجرل ها يوق كتين مادق 
ولو قيل يوماً حققوا لم يُحققوا 


وفع حارثة في أسفل كتابه: لا بعد عنك الرشد . 


حارئة بن بدر في حرب الازارقة 


ولما حرجت الازارقة عل اهل البصرة . لافاهم حاريه بن بدر وتولى حربهم ف 


اذا قل تو ساس الققة وهات 
مرايلنا مة الذاذي حقى. كيانا 


لا قام فيه للعراقين إنسان 
إلنه مَعَدٌ بالأكف وقحطان 


ء(») 


ملوك لهم في كل ناحية وفرٌ 
تخلى الغنى عنا وعاودّنا الفقر 


وكان أبو الهندي من ولد شبّث بن ربعي الرياحي من بني يربوع وكان قد غلب 


. العذيّة : الطيبة البعيدة عن الماء والوخم‎ )١( 
. (؟) اطيوبة: الذي يهاب‎ 
. الذاذي : نبت حبه على شكل الشعير‎ )( 


عليه الشراب على كريم منصبه» حتى كاد يبطله. وكان قد ا على راع يسمى 
سا ماً» فسقاه قدحا من لبن» فكرهه وقال: 
سبغتي أبا المدي عن وطّب سالم أبارقٌ كالغزلان بيض تحورها 
ا ار كأن رقابّها رقاب كراك أفرعتها صقورها"ا 
فا دي قرنُ الشمس حتى كلأنما أرى قرية حولي تزلزل دورها 
وكان عجيباً بالجواب. فجلس إليه رجل كان صلب أبوه في جناية» فجعل / 
يععرّض له بالشراب» فقال ابو المندي: احدهم يبصر القذى في عين أخيه ضر 
الجذع المعترض في أست أبيه . ظ 
ولقيه “نر بن ييار :والى خراسان وهو يميد سكراً. فقال له: أفسدّت مروءتك 
وشرفك! قال لولم أفسد موق لم تكن أنت والي خراسان! . 


ومرض ابو الحندي» فلم] وجد فقد الشراب جعل يبكي ويقول: ‏ 

رضيع المدام فارق الراح وقد اقطدال عاونا مستهسل المداميع 
أديرا علي الكأس إني فقذنّها 6ا فقد المفطومٌ مر المراضع 
وكان يشرب مع قيس بن أي الوليد الكناني, وكان أبو الوليد ناسكا؛ فاستعدى ‏ 
عليه وعلى ابنه» فهرب منه, وقال دان المتداف»: 

قل للسّري كبن كين اطلة تزاغدنا: :ودارنا أصبحت مز دار صددًا 
ااال ل كان 
وله اتيت لختنانيا وتيت ولاهدتت مايا رلا ل 


وشرب أبو الهندي في غرفة مع نديم له فاطلع منها فإذا بميّت يرف به على 


. اي نزل عليه ضيفاً‎ )١( 
. الكراكي : جمع كركي : ضرب من الطير‎ )١( 
(؟) الشمول: ريح الشمال واحمر . (4) الحميا: سورة الكأس واخذها بالرأس‎ 
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شرجه "أ فالتة لتفت إلى صاحيه فقال: 
اصبب على قلبك من بردها إني أرى الناس يموتونا 
فكان هذا القول منه [ أمارة ] على [ عدم ] اتعاظه بالموت . 


وقال عبد الرحمن بن ام الحكم : 

وكأس ترى بين الأثنافي وبينها2 قَذى العين, قد نازغت أُمَ أبان ("ا 
ترق شتارييها حين: يعنق رعيننا. لان احياتا ويبعتجدلان 
فا ظَكن ذا الواشي بأروع ماجد وعذراة ود حين يلتقيان... 
دعتني اخاها أ عمدو و1 كتين اخاها وم أَرضَمٌ لا بلبان 
دعق ذاأجاها يها كان يمينا هن الام نا ل عنين الاخضوان 
وقال: 

لا هنيعاً بما شثربت مريثاً ثم قم صاغراً وغير كريم 
ل احعن للدم يومض بالعيُا سن إذا ما انشنى لعٌّرس النديم 


المأمون وابن مسعدة 


وقال ابو العباس المرد: دخل عمرو بن مسعدة على الماموت: وبين يديه جاء'”ا 


زجاج فيه سكر طبزذ وملح جريش؛ قال: فسلمت عليه. فرد وعرض على الاكل. 
فقلكيو ها اديت كنا هناف النددننا: أمسن ١‏ الدفن : نمه را كرت القداء فالوديت 
جائعا ؟ ثم أطرق ورفع رأسه وهو يقول: 
أعرض طعامّك وآبذله لمن دخلا واعزم على من أَبَى واشكر لمن أكلا 
ولا تكن سابري العرض مُحتشما من القليل فلست الدهرّ محتفله!*ا 


(0) الشرجع: النعش . 

(؟) قذى العين: مثل في الصغر والقلة والخفاء . 
(م) الجام: اناء للطعام والشراب من فضة ونحوها . 
(4:) السابري: ضرب من الثياب رقيق . 
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ودعا برطل. ودخل شيخ من جلة الفقهاء فمدَ يده إليه. فقال: والله يا امير 
الومتس بها شرويها ناشئا. فلا تسقنيها شيخا . فرد يده إلى عمرو بن مسعدة. فأخذها ‏ ظ 
منه وقال: يا امير المؤمنينء [ اللَهَ! الله ! ] فإني عاهدت الله في الكعبة ان لا أشربها 
أبدا ! ففكر طويلا والكأس في يد عمرو بن مسعدة . فقال: 0000 

رَدَا علي الكسناسن الكمدميا ل لان كاسن ما لخدي 

وذقنا ناكرا اشتوعين .الا مدهي فتن الحمين 

خوّفتمانفي الله ربّكما 2 وكخيفتيه رجاؤه عندي 

إن ار معمى خوف العقاب شَربتَها وحدي 


المأمون وابن ن أكثم وابن طاهر 

7 المأمون ويحجى بن أكثم وعبد الله بن 6 0 وعبد الله على سكر ابن 
يحجى. فغمز السافي, فأسكره. وكان بين أيديهم رزم'' اعون ورد ورياحين». فأمر 
المأمون فشق له لحدّ في الورد والرياحين» وصيرؤه فيهء وعمل بيتين في شعر ودعا قيئة.» ‏ 
لكاسيك عر سود كت العرد و عكف: 

ناديته وهو حي لا حراك به مكفن في ثياب مسن رياحين 

فقلت قم قال رجْلي لا تطاوعنىي فقلت خذء قال كفي لا تواتيني 

فانتبه يحى لرنة العودء وقال مجيباً ها ظ 

ياسيّدي وأمير الناس كلهم قد جار في حُكمه من كان يسقيني 


لت ات فصيرني 


5 الزرم مع ررمة :ومن البافة . 
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كما تراني سليب العقل والديين 
ولا ا المنادى حين يدعوني 
الاح يقثلني والعسودٌ يُحييني ! 


وعود السكارى 

حدثنا ابو جعفر البغدادي قال: كان بالجزيرة رجل يبيع نبيذاً في ناجود7" له 
وكان بيته من قصب. وكان يأتيه فوم يشربون عنده. فإذا عمل فيهم الشراب قال 
بعضهم لبعض: أما ترون بيت هذا النباذ من قصب! فيقول بعضهم: عل الآجر! 
ويقول الاخر: على الخص! ويقول الآخر: على اجرة العام ! فإذا اصبحوا لم يعملوا 
شيئاً . فلا طال ذلك على النبَّادْ قال : 

إذا ما دارت الاقداحّ قالوا غداً نبي بآجْرَ وحص 

وكنتي شجدة لمان كير عرو التحياء كن سعدا 

حارثئة بن بدر وزياد 

ودخل حارثة بن بدر على زياد وبوجهه أثر فقال له: ما هذا ؟ قال. ركبت فرسي 
الاشقر فصرعني . قال: أما إنك لو ركبت الاشهب ما صرعك . 

أراد حارثة بالاشقر: النبيذ ! وأراد زياد بالاشهب: اللين . 

وكان قيس بن عاصم يأتيه في جاهليته تاجر حمرء فيبتاع منه. ولا يزال الخمار في 
جواره حتى ينفذ ما عنده؛ فشرب قيس ذات يوم فسكر سكرا قبيحاً. فجذب ابنته 
كول لوا قرا القمر فتكام بشيء, ثم انتهب مال الخرا رخ توانشا يفول 

بن "ابسن اقداسدر يعناف الالناية: كان 'لستة اذفيات أعال 

عه حيط معاي فركد .عنص رامل يلدع وا" 


فلم صحا أخبر بما صنع. وما قالء فآلى ان لا يذوق خراً أبداً . 


. الناجود: اناء يجعل فيه الخمر. 2 الجذم: الأصل‎ )١( 
. (ع) الآجر والحص : من مواد البناء‎ 
السفافةة* اللو المتسؤية ال سان‎ "16 
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درن بلغت جناية 5-5 إلى عقب الرجل ونجله ؛ قال المأمون: يا نطف الخمارء 


نا رأيت الح خظ الجافل 
يع عيعا هن كروم كل 
اقلت من عند زياد كر 


د الله نون غير العاقل 
فبت من عل على مراجل! 7" 


ادي 0 لي 0 


وقال آخر يصف السكر: 
شربنا شربة من ذات عرق 


والخسري بالمروح. 9 علدنا" 


كاأن الدّيك ديك بتي تيم 
كأن دجاجَهم في الدَّار رُقطا 
فحت أرق الكوا كي داليبات 


0 5 سه 3 ١‏ 
ادافعهن ببالكفين عتحئ 


وقال الشاعر: 

دع اليد 7 عذلا : وإن رت 
هو المشيدٌ بأخبار الرجال ؛ فم 
ع زلّةَ من كريم ظلّ يشهرّها 
افكينت كنار على علياء ة موقدة 
والعقل عقل مصون لو يبا لقد 


ا فاك ةارع تعر وشبعليه ابريول: 
(") اللبة: موضع القلادة من النحر. 


نرى العٌَصّفورٌ أعظم من بعير 


بنات الروم فيقمص الحرير 
يتَدنَ أنامِل الرَجَلٍ القصير 


وألم 1 امه ال المثد 2( 


فيك العيونبة وقل ها ققد بت يتم 
من دُونها تستر الايد والكلل 


عا فير اسيم داحم 


النقبياعة افيعناف نا اكوا 


قد عقدّت بخار الكأس ألسَنْهُم 


أن يذهبوها بعل بعده اه 
عن الصواب ولم يُصبح بها علّل 
كان: خد انها" حون اونا نت نوا 
حبلى أضرّ بها في مشيها الحبّل 
وإن مَشى قلت مجنون به خَبل 


: 9 الاق 3 | ات 


وحالهٌ من أتقبّح الحالات 
ا 7 2 1 
اقيا لحتةن :فيان الى افات 
من حد من الاشراف في الخمر وشهر بها 
منهم يزيد بن معاوية. وكان يقال له: يزيد الخمور وبلغه أن سوق بن محرمة 
يرميه بشرب الخمر. فكتب إلى عامله بالمدينة ان يحلد مسوراً حدّ الخمرء ففعل؛ 
فقال مسور : 


أيشربها صرفا بطين دنانما 5 


أبو خالد ويُضرب الحدّ مسورٌ؟ 
وتمن حُدَ فى الشراب: الوليد بن عقبة بن أى مُغبطء أخو عنيان بن عفان لامه؛ 
شهد أهل الكوفة عليه انه صلى بهم الصبح ثلاث ركعات وهو سكران ثم التفت إليهم 
فقال: إن شئتم زدتكم! فجلده عل بن ابي طالب بين يدي عثمان وفيه يقول الحطيئة ‏ 

وكان نديمه أبو زيد الطائي : 
نادى وقد حك صلاتهم 


أن الود اعد الجر 


ليزيدهم خيرا ولا يدري 


عل )شرف ثانة دوف تقترت القتوت الأول 
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0 - 2 1 : ( 
ليزيدهم خيرا. ولو قبلوا لجمعت بين الشف ارق 1 
كبوا عناتك إذ جَريْتَ ولو . تركوا عناتلك لم تن تجسري! 
ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. شرب بمصرء فحذه هناك عمرو بن العاص 
سرًا ؛ فلما قدم على عمر جلده حدا اخر علانية! . ظ 
ومنهم العباس [ بن على ] بن عبد الله بن عباس », كان ممن شهر بالشراب ومنادمة 
الاخطل . وفيه يقول الاخطل : ظ 
ولقد خَدَوْت على التجار بمنبج درت عوادلة امترينر الأكليي ” 


لباس أردية الملوك يروقه من كل مرتقب عون اد 9 


وهم قدامة بن مظعون,. من اصحاب رسول الله عله . ين اإشقات 
بشهادة علقمة المخصى وغيره في الشراب . 


ومنهم عبدالر من بن عمر بن المخطاب المعروف بأبي شحمة » حده أبوه في الشراب 
وف أمر أنكره عليه ؛ [ فمات تحت حده]!. 


ل عبد الله بن عروة بن الزبيرء حده 5 بن افإعيل, اامخزومي في 
القيرات 

1121111110 

ومنهم عبد العزيز بن مروان. خلة عهرو لانن معيد | الاخدق: 


ومن فضح بالشراب بلال بن أبي بردة الأشعري . وفبه يقول يحجى بن نوفل 
والتبناتين يناك الى . هيا "القرات بيعت بكالا 


1١)‏ الشفع : المزدوج» والوينة المفرة” 
١‏ غدوت : ذهصمت غدوة . 


() الربرب: القطيع من الظباء ومن البقر الوحشي والانسي . 
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بيت يْص عتيق الشراب كمص الوليد يَخافٌ اليصاله!" 
ويُصبحٌ مُضطرباً ناعساً ‏ تخال من السّكر فيه أحولالا 
ويمشي ضعيفاً كمشي النزيف تخال به حين يَمشي شكالا(" 
وممن شهر بالشراب عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي القاضي بالكوفة.» وفضح 
بمنادمة سعد بن هبار. وفيه يقول حارثة بن بدر: 
نماره في قضايا غير عادلة وليلّه في هوى سعد بن هبتار 
ما يسمّمٌ الناس أصواتاً لهم عَرَضت إلا دَويَّاء دوي النحل في الغار 
يدين أصحابه فيا يدينهفم كأسا بكأسٍ وتكرارا بتكرار 
فأصبح الناس اطلاحا أَضرَّ بهم حث المطّ وما كالوا بِسَُقَار9" 


ومنهم أبو محجن الثقفى » وكان مغرما بالشراب» وقد حده سعد بن أبي وقاص 
ف الجر هرارا «وشهد القادسية مع سعد , وأبلى فيها بلاء حسنا ؛ وهو القائل : 

إذا مت فآدفتي إلى ظل كرمة ثروي عظامي بعد موت عرُوقها 

ولا تدفنني في الفلاق. فإننىي أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

م حلف بالقادسية ألا يشرب خرا أبدا , وألشا يقول: 
إن كانت الخمر قد عزت وقد مُنعت )2 وحال من دونها اد والحرج 
فقد أباكرّها صهباة صافية طوراً. وأشرَبّها صرفاً وأمتسزج 5 
وقد تقومُ على رأسِي مُغنية لحي ]د السك من سيريا جع 
فتخفض الصوّت أحياناً وتَرّفمه كم يطِنْ ُباب الرُوضة ارج 


ومنهم عبد الملك بن مروان» وكان يسمى حمامة المسجد , لاجتهاده في العبادة قبل 


. الفصال: الفطام‎ )١( 

(١؟)‏ الشكال: حبل تشد به قواثم الدابة . 

5 الاطلاح : جمع طلح, وهو المعى الذي أدر كه الكلال. 
5 الفريان امس 1 
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الخلافة ؛ فل) أفضت إليه الخلافة شرب الطّلاء 7" . 
وقال له سعيد بن المسيب: بلغنى يا أمير المؤمنين أنك شربتة بعدي الطلا ؟ فقال: 
إي والله. وقتلت النفس! . ظ 


ومنهم الوليد بن يزيد ذهب به الشراب كل مذهب حتى خلع وقتل؛ وهو 
القائل : ظ 

خُذوا مُلككم لائيّت الله مُلككم نانا تساوق.ماعيحت عملا 

وقول تنج ,ولي وقانة. وكأساج ]آلا حب يدنك هالا 

أباتملك أرجو أن أخلد: فيكتو؟ هري نل افد أزيئل فجؤالا 

وسقى قوم أعرابية مسكراً. فقالت: أيشرب نساؤك مثل هذا؟ قالوا: نعم. 
قالت: فما يدري احدك من ابوه! . ظ 


(0 


ومنهم إبراهيم بن هرمة.» وكان مغرما بالشراب, وحدّه عليه جماعة من عمال 
المدينة» فلم الحوا عليه وضاق ذرعةٌ بهم, دخل إلى المهدي بشعره الذي يقول فيه : 

له لحظات عن خفافي سريرة إذا كرّها فيها عقابٌ ونائل"" 

هم ثَرْبة بيضاك من آل ماثم إذا اسودٌ من لؤم التراب القبائل 

إذا ما أتى شيئاً مَضِى كالذي أتى وإن قال: إني فاعل فهو فاعل 

فأعجب المهدي بشعره» وقال: سل حاجتك . قال: تأمر لي بكتاب إلى عامل 
المدينة أن لا يحدني على شراب! فقال له: ويلك! كيف نأمر بذلك؟ لو سألتني عزل 
عامل المدينة وتوليتّك مكانه لفعلت. قال: يا أمير المؤمنين لو عزلت عامل المدينة 
ووليتني مكانه أما كنت تعزلني أيضاً وتولي غيري ؟ قال: بلى قال: فكنت أرجع إلى 
سيرق الاولى [ فأحدّ] . . فقال المهدي لوزرائه: ما تقولون في حاجة ابن هرمة» وما 


(١؟)‏ العقال: الحبل الذي يعقل به البعير . 
)ع العّقاب :طائر من كواسر الطيرء قوي المخالبء له منقار قصير. اعقف . 
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عندم [ فيها] من التلطف؟ قالوا: يا أمير المؤمنين, إنه يطلب ما لا سبيل إليه . 
إسقاط حد من حدود الله. قال المهدي: إن عندي له حيلة» إذا أعيتكم حيلته؛ 
اكتبوا إلى عامل المدينة: من اتاك بابن هرمة سكران فاضرب ابن هرمة ثمانين 
واضرب الذي يأتيك به مائة! فكان ابن هرمة إذا مشى في أزقة المدينة. يقول: من 


يشترى ماثه بثانين . . . ؟ . 
وكان بِأمَحٍ رجل يقال له حميد . وكان مفتونا بالخمر فهجاه ابن عم له: 
عمد لدي مج دار أخو الخمر ذو الشّيْبة الأصلة(" 
علاه المشيبٌ على ثربها وكان كريا ‏ ف) يزع 
ودخل حميد يومأ على عمر بن عبد العزيزء فقال له: من أنت؟ قال: أنا حميد . 
قال: حميد الذي . . . . ؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما شربت ميدكا منذ عشرين 
0 فصدقه بعض جلسائه ؛ فقال له: إنما داعبناك . 


الفرق بين الخمر والنبيذ 

الخمر والنبيذ 

أول ذلك ان تحريم الخمر ممع عليه لا اختلاف فيه بين اثنين من الائمة والعلماء, 
وتحريم النبيذ مختلف فيه بين الاكابر من اصحاب النبي َه والتابعين. حتى لقد 
اضطر مد بن سيرين مع علمه وورعه أن يسأل عبيدة السّدافي عن النبيذ. فقال له 
عبيدة: اختلف علينا في النبيذ . وعبيدة ممن أدرك أبا بكر وعمر؛ فما ظنك بشيء 
اختلف فيه الناس وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون, فمن بين مُطلق له 
ومحظر عليه وكل واحد منهم مقم الحجج لمذهبه والشواهد على قوله ؟ . 


2 50 ا ( يد 
اليد كشا ا ل 5 والمزفت فاشتد حتى يسكر كثيره. وما لم يشتد 


. الأمج: شدة الحر. (؟) الدباء: القرع‎ )١( 
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فلا يسمى نبيذاء كما أنه ما لم يعمل من عصير العنب حتى يشتد لا يسمى خمرا. كا 
قال الشاعر: ظ 
بي ]13 الذيات وده اتقطر أر خر النيات رقي" 

وقبل لسفيان الثوري وقد دعا بنبيذ فشرب منه ووضعه بين يديه: يا أبا عبد الله» , 
أتخشى الذباب أن يقع في النبيذ ؟ قال: قبحه الله إن لم يذب عن نفسه! . 

وقال حفص بن غياث : كنت عند الاعمش وبين يديه نبيذ, فاستأذن عليه قوم من 
طلبة الحديث, فسترته , فقال لي : ل سترته ؟ فكرهت أن أقول: لكلا يراه من يدخل . 
ظ فقلت: كرهت أن يقع فيه الذباب . فقال لي : هيهات إنه أمنع من ذلك جانبا ! . 

ولو كان النبيذ هو الخمر التى حرمها الله في كتابه, ما اختلف في تحريمه اثنان من 
الأمة . 

حدث محمد بن وضاح قال: سألت سُحنوناء فقلت: ما تقول فيمن حلف بطلاق 
زوجته أن المطبوخ من عصير العنب هو الخمر التي حرمها الله في كتابه؟ قال: 


لامو 0 
بانت روحته منهة . 


وذكر ابن قتيبة في كتاب الاشربة ان الله تعالى حرم علينا الخمر بالكتاب. 
والمسكرّ بالسنة» فكان فيه فسحة؛ فم| كان محرّما بالكتاب فلا يحل منه لا قليل ولا 
كثيرء وما كان محرّما بالسسّنة فإن فيه فسحة أو بعضه. كالقليل من الديباج والحرير 
يكون في الثوب. والحرير محرم بالسنة ؛ وكالتفريط في صلاة الوتر وركعتىي الفجر. 
وها سنة ؛ فلا نقول إن تاركها كتارك الفرائض من الظهر والعصر . 


وقد استأذن عبد الرحمن بن عوف رسول الله عَِنُهِ في لباس الحرير لبليّة كانت 


. تقطر: صرع وسقط. والوقيظ : المضروب حتى يموت‎ ١0 
(؟) باقع انعم دلقت‎ 
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ع 0 1 عل 5 ع 


الذهب 1 


وقد جعل الله فها أحل عوضاً مما حرّم. فحرّم الربا وأحل البيع. وحرم 

0 00 ء ٍ ا ! 
السفاح”” واحل النكاح . وحرم الديباج”” واحل الوشي. وحرم الخمر واحل النبيذ 
غير المسك والمسكر فنةفا اسك اف 


مناقشة ابن قتيبة في قوله في الاشربة 


قال في كتابه: فإن قال قائل: إن المنكر هي الشربة المسكرة, اكذبه النظر؛ لان 
القدح الاتخيز انما أسكن.بالاول+. وكذلك اللقمة الأخيرة اغا انبعت بالأول:: ومن 
قال السكر حرام. قال: فإنما ذلك مجاز من القول. وإنما يريد: ما يكون منه السكرٌ 
حرامٌ. وكذلك التخمة حرام . 


وهذا الشاهد الذي استشهد به في تحريمه قليل ما أسكر كثيرّه. وتشبيهه ذلك 
بالتخمة ‏ شاهدٌ عليه لا شاهد له؛ لأن الناس مجمعون على أن قليل الطعام الذي تكون 
منه التخمة. حلال؛ وأن التخمة حرام؛ وكذلك ينبغي ان يكون قليل النبيذ الذي 
يُسكر كثيره حلالا . وكثيرّه حراماء وأن الشربة الاخيرة المسكرة هي المحرّمة . 

ومثل الاربعة أقداح القع بسك منها القدح الرابع . مثل أربعة رجال اجتمعوا 
على رجل» فشجه احدهم 0 59 شجه الثاني 0 ثم شجه الثالث 
مأمومة””'» مم أقبل الرابع فأجهز عليه؛ فلا نقول إن الاول, هو قاتله, ولا الثاني 
ولا الثالث» وإنما قتله الرابع الذي اجهز عليه وعليه القَوّد" . 


. السفاح: الزنا والفجور‎ )١( 
(؟) الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير.‎ 
. (؟) الموضحة: التي توضح عن العظم‎ 
لبي لعل الى حمل لمكم‎ 
. المأمومة : التي تبلغ أم الدماغ. (1) المَوّد : القصاص‎ 5 
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وذكر ابن قتيبة في كتابه: بعد ان ذَّكر اختلاف الناس في النبيذ وما أدلى به كل 
قوم من الحجة , فقال : وأعدل القول عندي ان تحر المخمر بالكتاب. و تحر التيددك 
بالكة: دو كزاهية ما قف ونخزوامة الأشربة تاديسه:.. 

5 . : 0 : 20 ه 9 
كتلاح نشو روسن قي اليه ذا الكو رودل الت اذ اصلي ولا سح نكر إلا 

وقال بعص الناس : تبعل التمر حل وليسس حمر واحتجوا بقول عمر:: فما انتزع 

قال ابن قتيبة: وقال آخرون: هو حمر حرام كله. وهذا هو القول عندي؛ لأن 
الوقةمي 7 ظ ظ ظ 


حمور البلاد 

وذكر ان ابا موسبى قال: حمر المدينة من البسر والتمرء وحمر اهل فارس من 
العبء وحمر اهل اليمن من البتع» وهو نبيذ العسل ؛ وخمر الحبشة السكركة وهي من 
الذرة؛ وحمر التمر يقال له: البتع» والفضيخ . ظ 


مم يصنع الخمر | ظ 

وذكر ان عمر قال: الخمر من خمسة أشياء: من البرء والشعيرء والتمرء والزبيب . 
والعسل . والخمر ما خامر العقل . ولأهل اليمن أيضاً كاده اعفن تقال له المرره 
ويزعم ههنا ابن قتيبة ان هذه الاشربة كلها خمر, وقال: هذا هو القول عندي . وقد 
تقدم له في صدر الكتاب ان النبيذ لا يسمى نبيذاً حتى يشتدّ ويُسكر كثيره. كما أن 
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عصير العنب لا يسمى حمرأ حتى يشتد . وان صدر هذه الامة والائمة في الدين لم 
يختلفوا في شيء كاختلافهم في النبيذ وكيفيته . . . 

نم قال فيا حَكم بين الفريقين: أما الذين ذهبوا إلى تحريمه كله ولم يفرقوا بين 
الخمر وبين نبيذ التمرء وبين ما طبخ وبين ما أنقع. فإنهم غلوا في القول جداً. 
ونحلوا قوما من أصحاب رسول الله وله وسام البدريين» وقوماً من خيار التابعين, 
وائمة من السلف المتقدمين. شرب الخمرء وزيّنوا ذلك بأن قالوا: شربوها على 
التأويل وغلطوا في ذلك. فاتهموا نظرهم ونحلوهم الخطأ. وبرّكةوا أنفسهم منه . 

فعجبت منه كيف يعيب هذا المذهب, عم يتقلده. ويطعن على قائله ثم يقول به! 
إلا اني نظرت إلى كتابه. فرأيته قد طال جداً . فاحسبه أنسي في آخره ما ذهب اليه 
في أوله؛ والقول الاول من قوله هو المذهب الصحيح الذي تأنس إليه القلوب وتقبله 
العقول. لا قوله الأخر الذي غلط فيه! . 


احتجاج المحرمين لقليل النبيذ وكثيره 


دهبوا اجمعون إلى ان ما اسكر كثيره من الشراب فقليله حرام كتحري الخمر 
وقال بعضهم: بل هو الخمر بعينها. ولم يفرقوا بين ما طبخ وبين أنقع. وقضوا عليه 
كله أنه حرام؛ وذهبوا من الاثر إلى حديث رواه عبد الله بن قتيبة عن محمد بن خالد 
ابن خداش عن ابيه عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله 
َيه قال: « كل مسكر حرام. وكل مسكر خمر». وحديث رواه ابن قتيبة عن 
إسحاق بن راهويه عن المعتمر بن سلهان عن ميمون بن مهدي عن أبي عثمان 
الانصاري عن القاسم عن عائشة: ان الني لَه قال: « كل مسكر حرام, وما أسكر 
منه الفرق فالحسوة منه حرام . 
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مكاييل العرب 

والفرق ستة عشر رطلاً . وللعرب أربعة مكاييل مشهورة: أصغرها الْمدَ وهو 
رطل وثلث في قول الحجازيين» ورطلان في قول العراقيين. وكان النبي عَيَيُهِ يتوضا 
بالمد . 


والصاع : وو أربعة أمدادء خحسة أرطال وثلث في قول الحجازيين, وثمانية 
أرطال في قول العراقيين . وكان رسول الله َلثم يغتسل بالصاع . 
والقسّط: وهو رطلان وثلثان في قول الناس جميعاً . 

والفْرق: وهو ستة عشر رطلاً » ستة أقساط في قول الناس أجمعين . 

وذهيوا: إل لوكا ووا فد ابن تيبة عن مد عيفد بون ار لديل شر 

الزهري عن أبي سلمة عن عائشة ان رسول الله ميث قال: « كل شراب أسكر فهو 
حرام». مع أشياء كهذا من الحديث» يطول الكتاب باستقصاجها إلا أن هذه أغلظها 
في التحريم وابعدها من حيلة الكاول» 

قالوا: والشاهد على ذلك من النظرء أن الخمر إنما حرمت ا وجناياتها 
على شاربهاء ولأنها رجس كما قال الله . 

ُ )5 من جنايات الخمر ما قد ذكرناه في صدر كتابنا هذا من أفات الخمر 
5 ثم قالوا: والعلة التي لها حرمت الخمر من الإسكار والصداع والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة, قائمة بعينها في النبيذ كلّه المسكرء فسبيله سبيل الخمر, لا 
فرق بينهم| في الدليل الواضح والقياس الصحيح؛ كما أن حديث النبي عَلَِهُ في الفارة 
إذا وقعت في السمن: أنه إن كان حتا مد | القدف وألقي ما حولحا. وإن كان جارياً 
أريق السمن؛ فحملت العلماء الزيت ونحوه مل السمن بالدليل الصحيح . . 

وعلمت أن النبي عَنَهِ لم يقصد إلى السمن خاصة بنجس الفأرة» وإنما سكل عن 
الفأرة تقع في السمن فأفتى فيه. فقاس العلماء الزيت وغيره بالسمن . . 


.. وكما أمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار للتنقية من الأذى ‏ فأجازوا كل ما أنقى 
من الخزف والخرق وغير ذلك؛ وحملوه مل الأحجار الثلاثة» ولما حرمت الخمر بعلّة 
هي قائمة في النبيذ المسكر. حمل النبيذ حمل الخمر في التحري . 

قالوا: ووجدناهم يقولون لمن غلب عليه غَنث"'' النفس وصداع الرأس من 
الخمر: نور وبه خْمّار ويقال مثل ذلك في شارب النبيذ . ولا يقولون: منبوذ ولا 
به نباذ. والخمار مأخوذ من الخمر, كما يقال الكبّاد في وجع الكبد, والصدار في وجع 
الصندن. 


... وذهبوا في تحريم النبيذ إلى حديث أبي هريرة عن النبي َلثم : أنه نبى أن 
ندا التبافوووا د 


... وقالوا: لمن أجاز قليل ما أسكر كثيره: إنه ليس بين شارب المسكر 
وموافقة السكر حد ينتهى إليه ولا يوقف عنده., ولا يعلم شارب المسكر متى يسكرء 
كئ) لا يعام الناس متى يرقد؛ وقد يشرب الرجل من الشراب المسكر قدحين وثلاثة 
أقداح ولا يسكر. ويشرب منه غيره قدحاً واحداً فيسكر؛ لأنه قد يختلف طبع 
الرجل في نفسه. فيسكر مرة من القدحين. ويشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح فلا 
يسكر. 


رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار 
في الأنبذة 
أما بعد فإن الناس كان منهم في هذا الشراب المحرّم أمر ساءت فيه 0 
كثير منهم» [ وجمعوا مما يغشون به مما حرم الله حراماً كثيراً نهوا عنه] عند سَمَه 
أحلامهم. وذهاب عقوهم. فاستحل به الدم الحرام. والفرَجٌ الحرام؛ وأن رجالاً 


. عنقت نفسه : مالت الى القيء‎ ١0 
. (؟) الدباء: القرع . (*) رعة: الحرج والتوقي عن المحارم‎ 
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منهم ممن يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاء. فلا بأس علينا في شربه! 
ولعمري فيا قرب مما حرّم الله بأسأء وإن في الأشربة التي أحل الله» ومن العسل 
والسويق, والنبيذ والتمر لمندوحة عن الأشربة الحرام. غير أن كل ما كان من نبيذ 
العسل والتمر والزبيب فلا ينبذ إلا في أسقية الأدم التي لازفت فيهاء ولا يشرب منها 
ما يُسكر! فإنه بلغنا أن رسول الله عَِقّهِ نمى عن شرب ما جعل في الجرار والدباء 
والظروف المزفتة» وقال: « كل مسكر حرام»؛ فاستغنوا بما أحلّ لكم عما حرّم 
عليكم؛ وقد أردت بالذي نهيت عنه من شرب الخمر وما ضارع الخمر من الطلاء» 
وما جعل في الدباء والجرار والظروف المزفتة» وكل مسكر ‏ اتخاذ الحجة عليكم؛ 
فمن يطع منكم فهو خير له. ومن يخالف إلى ما نبى عنه نعاقبه على العلانية . 
ويكفينا الله ما أسرّ. فإنه على كل شيء رقيب؛ ومن استخفى بذلك عنا فإن الله 
أشد نايا وك ا 1 


احتجاج المحلين للنبيذ كله 


قال المحلُون لكل ما أسكر كثيره من النبيذ: إنما حُرّمت الخمر بعينهاء جر 
العنب خاصة, بالكتاب» وهي معقولة مفهومة, لا يمتري''' فيها أحد من المسلمين, 
وإنما حرمها الله تعبّداًء لا لعلة الإسكار كما ذكرتم, ولا لأنها رجس كم زعمتم؛ ولو 
كان ذلك كذلك لما أحلها الله للأنبياء المتقدمين, والأمم السالفين». ولا شربها نوح 
بعد خروجه من البق ولا عيسى ليلة رفع . ولا شربها أصحاب جمد عَم في 
صدر الإسلام . < [ ظ 

وأما قولكم إنها رجس, فقد صدقم في اللفظ وغلطتم في المعنى ؛ إذا كنتم أردم 
أنها منتنة؛ فإن الخمر ليست منتنة. ولا قذرة ولا وصفها أحد بنتن ولا قذر وإنما 
جعلها الله رجساً بالتحرم. كما جعل الزنا فاحشة ومقتا'"'. أي معصية وإئم 
)١(‏ يمتري: يجمع الميرة: وهي الطعام يجمع للسفر ونحوه . 
(؟) المقت: البغض الشديد . 
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بالتحريم ؛ وإنما هو جماع كجاع النكاح. وهو فرع تزاضن ويد لين 5 أن النكاح عن 
تراض وبذل؛ وقد يبذل في السفاح ما لا يبذل في النكاح ؛ ولذلك سمى الله تبارك 
وتعاللى المحرمات كلها خبائث فقال تعالى : 9ويحرم عليهم الخبائث4 ''' ؛ وسمى 
المحلّلات كلها طيباتء فقال: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطمبات 74" ؛ وسمى كل ما جاوز أمره أو قصر عنه سرفاء وأن اقتصل فيه . 

وقد ذكر الخمر فيا امتن به على عباده قبل تحريمها . فقال تعالى : #ومن كرات 
التخيل والأعناب تخد وق مققة شكر اوررق سيا "اي يولي عا رفس عا دنا 
تأولتم ما جعلها الله في حنته وسماها لَذة للشاربين. وإن قلتم إن حمر الجنة ليست 
كين الذتياج لأن الله :نقى غنها عيوب خن الذريا فقال تعالل ب «غولة يتدعون عنها 
ولا يُنرّفون74''. فكذلك قوله في فاكهة الجنة: «#لا مقطوغة ولا ممنوعة 7#" . 
فنفى عنها عيوب فواكه الدنياء لأنما تأتي في وقت وتنقطع في وقتء ولأنها ممنوعة 
إلا بالثمن, ولما افات كثيرة. وليس في فواكه الجنة آفة . 

وعاتسييها” اخيذا وصف الخمر إلا بضد ما ذكرتم. من طيب النسيمء وذكاء 
الرائحة . وقال الأخطل : 

5 م مول ام 5 ل اش 30( 
كانها المسك نهبى بين أرحلنا ‏ وقد تضوع من ناجودها الجاري” 
وقال آخر: 


وقال ابو نواس 
نحن نخفيها فيابى|) طيب ريح فتموح 
)١(‏ سورة الأعراف الآية ل61١.‏ )7 ضورة المائدة الذنه 2'. 
(*) سورة النحل الاآية /51 . (1) سورة الواقعة الآية ١8‏ . 
(06) سورة الواقعة الآية +«” . 


(3) النهى : اسم ما ينهب. والناجود. اول ما يخرج من الخمر اذا شق دنها 
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... وإنما قوله فيها رجّس, كقوله تعالى: #إوأمًا الذين في قلوبهم مرض 
سك 5د مود 20 0 : 
فزادتهم رجسا 2 رجسهم # اي كفرا 5 كفرهم . 

وأما منافعها التي ذكرها الله تعالى في قوله: لإبتالرنات عن الخمّر والميّسِر قل 

4 5 

فيها إِمُ كبيرٌ ومنافمٌ للناس وإِثمهم) من نفعهها 4 فإنها كثيرة ادي وات 
تدر الدم, وتقوي المعدةى وتصعي اللون. وتبعثث النشاط . وتهتق 5 اللسان: ما د 
منها بقدر الحاجة و يحاوز المقدارى فاذا جاوز ذلك 55-7 00 

وقال ابن قتيبة في كتاب الأشربة: كانت بنو وائل تقول: الخمر حبيبة الروح. 
ولذلك اسحق لما اسم من الروح . فسمست راحا. ورعا سميت روحا . وقال إبراهم 
النظام : 

م ا ا 0 : )0 
ر د ارو ن في لطفي واستبيح دما من غير مذبوح 
حتى انثنيت ولي روحان ف جسدي2 والدن مرح جسم بلا روح 

وقد تسمى دما, لأنها تزيد في الدم؛ قال مسام بن الوليد الأنصاري : 
مَرْجَنا دما من كرمة بدمائنا فأظهرَ في الألوان منا ف الدم 
قال ابن قتببة : وحدثني الريائي أن عدا راوية الأعشى قال : #سالت الأعقئ عد 
قوله : 
وسالافة تسق يستابل كدم الذبيح بللنهاجريالن” 
فقال: شربتها حمراء, وبّلتها بيضاء . يريد أن حمرتها صارت دما . 
ومن منافع الخمر أنها تزيد في القوّة. وتولد الحرارة» وتهيج الأنفة. و 8 


البخيل » وتشجع الجبان . 
)١(‏ سورة التوبة الآية ١50‏ . (؟) سورة البقرة الآية 5١‏ . 
(8) روح الدن: الخمر. 4 “الجزياله لون القن 


٠ : 


2 0 2 ات 31د 


وقال طرفة : 

اذا عدا شر حوها واشجرا:. . عوقو كنن.أموة ا 

ثم راحو عَبق المسك بهم يلحفون الأرض هدَاب الأَْر 
الامبص ين امير 
اعبية نين الممكر عا اه نطق بالمعروف البيئة اث 
وقال الحسن بن هانىء : 


إذابعها أنت دوت اللهاة “مخ المت دعأ همه من صدره برحيل 

ومن تسيكتها للخل المحبول قول يعض المحخدتن: 
كيان تويقييا فيزتين اذا اتنتى.. .وبشزع عن :اذا ككان فاعسا 
فل فرحةٌ في سّكره بقميصه وفي الصحُو روعات تُشيب النواصيا' 
فيا ليت حظطلى من سروري وترحتي ومنل جوده ألآ عن ولا اث 

قالوا: ولولا أن الله تعالى حرّم الخمر في كتابه لكانت سيدة الأشربة؛ وما ظنك 
بشراب الشربة الثانية منه أطيب من الأولى + والثالتة أطرب من الثانية. تق يودّيك 
إلى أرفق الأشياء وهو النوم؛ وكل شراب سواها فالشربة الأولى أطيب من الثانية, 
والثانية أطيب من الثالثة » حتى تمله وتكرهه ! 


)١‏ نبهنه فلاناً عن الشيء: كفّه عن وزجره. 

؟) الأمون: الناقة الوثيقة الخلق التي يؤمن عثارها . والطمر الجواد المتوثب . 
0( اي تحمل على الجواد . 
0 
0( 


/ 0 


وسقى قوم أعرابياً كئوساً» ثم قالوا: كيف تجدك ؟ قال: احدل ار وأجد كم 
تحبّبون إلي . 

وقالوا: ما حرّم الله شيئاً إلا عرّضنا ما هو خيرٌ منه أو مثله. وقد جعل الله 
النبيذ عوضاً من الخمرء نأخذ منه ما يطيب النفس. ويّصفي اللون» وبهضم الطعام . 
بطري رد لعي الكل موسج الالرواي 00 
افاتها وعظم خبائثها . ظ 

قالوا: وأما قولكم إن الخمر كل ما خمر. والنبيذ كله يخمر فهو خرء فإن 
الأمماء قد تتشاكل في بعض المعاني. فتسمى ببعضها لعلة فيها وهي في آخرء ولا 
تطلق ولك الاسم على الآخر؛ ألا ترق أن اللن قد يخمرونه بروبة تلقى فيه ولا 
يسمى خراً؟ وأن العجين قد يخمر فيسمى خيراً ولا يسمى خخراً؟ وأن نقيع التمر 
يسمى سكرا لاسكاره. ولا يسمى غيره من النبيذ سكراً وإن كان مسكراً ؟ وهذا 
أكثر في كلام العرب من أن بُحاط به؛ وقد رأيت اللبن يسكر إسكار كسكر النبيذ . 
ويقال: قوم ابواود 'وقوم رَوبَى» إذا شربوا الرائب فسكروا منه؛ وقال بششر بن أب 
حازم : [ 

فأما تميمٌ تميِمْ بن مر فالفاضُ القَومٌ روبَى نياما 

وما قولكم: الرجل غمور. وبه حمارء اذا أصابه و اك وقد يقال 
ظ مثل ذلك لمن أصابه صداع من النبيذ , » فيال : به خارء ولا يقال به نباذ؛ فإن حجتنا 
في ذلك أن الخمار إنما يكون مما أسكر من النبيذ. وذلك حرامء لا فرق بينه وبين 
المثمر عندنا , فيقال فيه: ما يقال في الخمرء وإنما كان شُرَبَةا'' النبيذ من أسلافنا 
يشر بون منه اليسير على الغداء والعشاء, ومما لا يعرض منه حمار . 


وقد فرقت الشعراء بن النسد واخض فقال الأقيشرء وكان مقرها بالشراب : 


وصبهاة جرجانية لم يطلف با | حنيف» ول تقر بها ساعة قدْر" 


ا م ا تي 
)١(‏ شربة: جمع شارب . (؟) نغرت القدر: غلت . 


5لا 


ءِ 8 “8 5 1 0 537 95 1 2 1 7 )00( 
اتالي بها يحبى وقد نمت نومة وقل غارت الشعرى وقد خفق النسر” 
إذا الم وافى الأربعين ولى يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر 
فدعة لذ كر عليه الذي أتنى وإن جَرَّ أرسانَ الحياة له الدهُرٌ 


فأعلمك أن الخمر هي التي لم تغل بها القدور . 


أدعياء النسك: 
وأما فقول بعض الشعراء في شاربي النبيذ وما عابوهم به من قلة الوفاء ونقض 
العهد. فقد قالوا أقبح من ذلك في تارك النبيذ. قال حيص بيص ؛ 
ألا لا يتغرنك ذو سججدة يل بها دائماً يدم 
[آكأن بجبهته حلية يسبّح طوراً ويسترجم] 
وما لل تر وججههةٌ ولكن اساي مستودغ 
لاثون ألفا حَواها السّجودٌ فليست إلى ربّها ترجع 
ورد أخو الكأس ما عنذه وها كسان ارده أطمّع 
وقال آخر: 
أمَا النبيذ فلا يدََرّْك شاربّه واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء 
قوم يورون عا في نفوسهم حتى إذا استمكنوا كانوا مم الدّاءَ 
مُشمرين إلى أنصاف سُوقهمٌ هُمْ الذَنابْ وقد يُدَعِوْنَ قبَاء 
وقال أعرابي : 
صلى فأزعجني وصام فراعني نح القلوص عن المصلّي الصائم ! 
وقال : 
تبي لساك واسععر لقائلٍ واحكك جَبيئَك للقضاء بثوم 


53 الشعرى : كوكب نيّر يطلع عند شدة الحر. 
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وامُش الدبيب إذا مشت لحاجة ‏ حتى تصيب وديعة ليتيم 


وقال تعفن الا رقا 
يمد ذا عن ول اللشكرف ا 
وله صلكيرا وصاموا ‏ وله حجّوما وزاروا 
لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لط الروا! 


فهؤلاء المراءون بأعماهم , العاملون للناس والتاركون للناس. هم شرار الخلق 
وَأراذل البرية:, 

وقد فضل شري النبيذ عليهم بإرسال الأنفس غ السجية. وإظهار المروءة ولست 
أصف بهذا منهم إلا ديناً» فليس في الناس صنف إلا وهم حشو . 


ومن احتجاج المحلين للنبيذ 


ما رواه مالك بن أنس في موطئه من حديث أبي سعيد الخدري : أنه قدم من سفر 
ندم المحم من وم لاحي ءفقال: ا 0 
ثلاثة أيام؟ فقالوا: قد كان بعدك من رسول الله عَيِقَهِ فيها أمر. فخرج إلى الناس 
فسأهم: » فأخبروه أن رسول الله قال: و كنت نبيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام, فكلوا وادّخروا وتصدقوا؛ وكنت نبيتكم عن الانتباذ في الدباء والمزفت» 
فانتبذوا وكل مسكر حرام؛ ؛ وكنت نبيتكم عن زيارة القبور.ء فزوروها ولا تقولوا 
هجرا ». والحديثان صحيحان, رواههما مالك بن أنس وأثبتها في موطئه. وإنما هو 
ناسخ ومنسوخ؛ وإنما انيه أن هد في الدباء والمزفت» نهيا عن النبيذ الشديد ؛ 
ظ لأن الأشربة فيهم| تشتد؛ ولا معنى للدباء والمزفت غير هذا . وقوله بعد هذا : ٠‏ كنت 
نبيتكم عن الانتباذ فانتبذواء وكل بكر حرام واب إياحة لا كان خطر علبهم من 
النبيذ الشديد . وقوله َيه : ٠‏ كل ا ا ينها.م بذلك أن تشربوا حتى 


)١(‏ الدبيب: المشى البطىء . (؟) السمت: السكينة والوقار. 


٠/4 


افر شر 


تسكرواء وإنما المسكر ما أسكرك, ولا يُسمى القليل الذي لا يُُسكر مُسكراً» ولو 
كان ما يسكر كثيره يسمى قليله مسكراً, ما أباح لنا منه شيئاً : والدليل على ذلك أن 
البي لَه شرب من سقاية العباس. فوجده شديدا. فقطب بين حاجبيه, ثم دعا 
و من ماء زمزم فصب عليهء ثم قال: إذا اغتلمت7" أشربتكم فاكسروها 
بالماء . ولو كان حراماً لأراقه؛ ولما صب عليه ماء ثم شربه . 

9 ا 0 
فملء الكف حرام؛ فإن هذا كله منسوخ, نسخه شربه للصّلب' '' يوم حجة الوداع . 

قالوا: ومن الدليل على ذلك أنه كان ينهى وفد عبد القيس عن شرب المسكر 
فوفدوا إليه بعد فرآهم مصفرة ألوانهم, سيئة حاهم ؛ فسألهم عن قصتهم., فأعلموه 
أنه كان لهم شراب فيه قوام أبدانهم فمنعهم من ذلك؛ فأذن لهم في شربه . 

و وان ارك سعد قا نه من التحريم وشهدمم , وشهدنا التحليل وغبتم . وأنه 
كان يكرت الصلعية من القنة الخمر عق كارك الوو أنابع بد عنه وش يوق نر ديعت 
وأتبعه عامة التابعين من الكوفيين وجعلوه أعظم حُجَجهم , وقال في ذلك شاعرهم : 


من ذا بحرم ماءً المزن خالطه في جوف خابية ماءٌ العناقيد 019 
إلي لأكره - 5 2 1 الرواة لنا فبه ع ويعجبئى فول ابن مسعود! 
وانما أراد نهم كانوا يعمدون إلى الرنت الذي ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. فيزيدون 

عليه من الماء قدر ما ذهب منه, ثم يتركونه حتى يغلي ويسكن جأشه. ثم يشربونه . 
وكان عمر يشرب على طعامه الصلب, ويقول: يقطع هذا اللحم في بطوننا . 
واحتجوا بحديث زيد بن اخزم عن أبي داود عن شعبة عن مسعر بن كدام عن ابن 


. الذنوب: الدلو العظيمة‎ )١( 

(؟) اغتلمت: جاوزت حدها الذي لا يسكر الى حدها الذي يسكر. 
(م) الفرق : مكيال ضحم . (:) الصلب: الذي اشتد . 
(0) المزن: السحاب يحمل الماء . 
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عون الثقفي عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس أنه قال : حرمت الخمر بعينها فتك 
من كل شراب . 

ويحديث رواه عبدالرحمن بن سلبان عن ايك بق: أ زياد عن عكرمة عن ابن 
عباس : أن النبي عَم طاف وهو شاك'' حل بغر بوزمقة فيو + عر حر 

0 

استلمه بالحجن . ؛ حتى ادا انقضى طوافه نزل فصلى ركعتين ثم أتى السقاية فال : 
اسقوني من هذا . فقال له العباس : ألا نسقيك مما يصنع في البيوت؟ قال: لاء ولكن 
اسقوني مما يشرب الناس . فأقي بقدح من نبيذ فذاقه, فقطب, وقال: هلمُوا فصبّوا 
فيه الماء. ثم قال: زد فيهء مرة أو مرتين أو ثلاثا . ثم قال: إذا صنع أحد بكم هذا ' 
فا مو ا 7037 1 


والحديث رواه يحبى بن الهان عن الثوري عن منصور بن خالد عن سعيد عن ابن 
مسعود الأنصاري : أن البي مله عطش وهو يطوف بالبيت» فأتي بنبيذ من السقاية. 
فشمه , 0 ا ا اال لفن 


وقال الشعبي : شمر ب أعرالي من إداوة عمد!؛ 'ء فانتشى ء فحذه عمر؛ وإنها حده 
السك ل [اشترا بيه 

ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في 
ا فقال: : نبيتكم عن معافرة 0 فعاقرتم. وعصن الإيقاد ف 
الأخصاص '*' فأوقدتم . 


وهم بتأديبهم , » فقالوا: : يأ ا الم نباك. الله عن التجسس فتجسست » 


. يقال شك الدابة: أي لزق عضده بحنبيها فعرجت‎ )١( 

(؟) المحجن: كل معوج الرأس كالصولجان . 

(س) السقاية: هي ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء . 
(4:) الاداوة: إناء صغير يحمل فيه الماء . 

6 الاخصاص: جمع خص . وهو بيت من قصب . 


ونباك عن الدخول بغير إذن فدخلت! 
فقال:هاتان ادن 
واتن فوقو قزل كل الدافن أفقة متلكانا عجرا 
وإنما نباهم عن المعاقرة وعن إدمان الشراب حتى يسكروا. ولم ينههم عن الشراب 
- وأصل المعاقرة من عقر الحوض. وهو مقام الشاربة - ولو كان عنده ما شربوا 
حرا لحدهم . 
وبلغه عن عامل له بميسان أنه قال : 
ألا أبلغ الحسناء أن حليلها بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذا شت غنتني دهاقين قرية 2 وصتاجة تشدو على كل منسم 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بال عير الل 0 
لعل أميرَ المؤمنين يمسوءه تنادمّنا في الجوسق المتهدم 


(010) 


فقال: إي واللّه. إنه ليسوءني ذلك ! 

فعزله وقال: والله لا عمل لي عملا أبداً! وإنما أنكر عليه المدام. ره 
بالكبير » والصنج. والرقص . وشغلّه باللهو عما فوّض إليه من أمور الرعية. ولو كان 
ما شرب عغنده مرا لحدّه . 

مالك بن دينار والنبيد 

حمد بن وضاح عن سعيد بن نصر عن يسار عن جعفر قال: سمعت مالك بن 
يفاره وكرياعن الميدة أخراء دهعو فقاله انار تمن التفردمة أن جهو ولا تسال 
عن النبيذ أحلال هو أم حرام ! 

وعوتب سعيد بن زيد في النبيذء فقال: أما أنا فلا أدعه حتى يكون شر عمل . 


م١‎ 


فقال: نعم . 

فقبل: و كيف تشربه؟ 

فقال: عند غذائي وعشائي ‏ وعند ظمئي . 

قيل: فها تركت منه ؟ 

قال: التّكأ!'' ومحادثة الاخوان . 

وقال المأمون: اشرب النبيذ ما استبشعته, فإذا سهل عليك فدعه . 
وإنما أراد أنه يسهل على شاربه إذا أخذ في الإسكار. 

وقيل لسعيد بن أسام: أتشرب النبيذ ؟ 

فقال: لا . 


فيل : ولم؟ 


قال: تركت كثيره لله ع وقليله للناس ! 
وكان سفيان الثوري يشرب النسد الصلب الذي نتحمر منه وحنتاه . 


واحتجوا من جهة النظرء أن الأشياء كلها حلال إلا ما حرّم الله؛ قالوا: فلا 
نزيل نفس الحلال بالاختلاف ولو كان المحلّلون فرقة من الناس. فكيف وهم أكثر 
الفرق ؟ ش 

وأهل الكوفة أجمعون على التحليل , لا يختلفون فيهء وتلوا قول الله عز وجل : 
وقل أ رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاً. قل آلله أذن 
لكم أم على الله تفترون ؟* 7" . [ 

قول وكيع 

عوك عا قبن واقنويه قال سدقت ركع يقول النوة أل بهن الاء! 

وعابه بعض الناس في ذلكء» وقالوا: كيف يكون أحل من الماءء وهو وإن كان 
حلالا فهو بمنزلة الماء؟ 


. 688 التكأة: الطعام.  (؟) سورةيونس الآية‎ )١( 


وله 


وليس على وكيع في هذا الموضع عيب ولا يرجع عليه فيه كذب! لأن كلمته 
خرجت مخرج كلام العرب في مبالغتهم. كما يقولون, هو أشهر من الصبح» وأسرع 
دق لتر 4 انع من النجمء وأحلى من العسل , وأحرّ من النار. 


ابن إدريس الكوثي 
ولم يكن أحد من الكوفيين يحرّم النبيذ غير عبدالله بن إدريس». وكان بذلك 
مقي . 


مهو * 


وقيل دن إدريس : من خيار أهل الكوفة ؟ 
فقال: هؤلاء الذين يشربون النبيذ ! 
قيل : وكيف وهم يشربون ما يحرم عندك ؟ 
قال: ذلك مبلغهم من العام . 
ركان ايك التارك: دكوة شرت اليد وا لفك فادرا عل المشايخ وأهل البصرة . 
وقال أبو بكر بن عياش + [ قلت له ]: من أين جئت ببذا القول في. كراهيتك 
النبيد ومخالفتك أهل بلدك؟ 
قال كو » شار به نفس 
قال: لا . 


فلكي ا ووه حاترت 

وكان عبدالله بن داود يقول: ما هو عندي وماء الفرات الا سواء . 

وكان يقول: أكره إدارة القدح, وأكره نقبع الزبيب, وأكره المعتّق . 

قال: ومن أدار القدح لم تحر شهادته . 

وشهد رجل عند سوار القاضي . فر شيادته لأنه كان يقرب التبيد :فقا" 
انا القتراسة فاق كي سارك حك كياد لي ما عاش سِوَارٌ 


7م 


حدث شبابة قال: حدثني غسان بن أبي صباح الكوفي عن أبي سلمة يحبى بن دينار 
عن أبي المظهر الوراق قال: بيها زيد بن علي في بعض أزقة الكوفة : إذ مرّ به رجل 
من الشبعة» فدعاه إلى منزله » وأحضر طعاماً ؛ فتسامعت به الشيعة. فدخلوا عليه حتى 
غص المجلس بهم. فأكلوا معه. ثم استسقى. فقيل له: اي الشراب نسقيك يا بن 
رضول: الله ؟ [ 

قال اضلنه و اشده:. 

فأتوه بعس من نبيذء فشرب وأدار العس عليهم فشربوا؛ ثم قالوا: يا بن رسول 
الله لو حدثتنا في هذا النبيذ بحديث رويته عن أبيك عن جدّك؛ فإن العلماء يختلفون 


فه! 


قال: نعم حدثني أبي عن جدي أن الني يَبَثُهُ قال: لتركبن طبقة ‏ بني إسرائيل 
حَذْوَ المُدَيط' بالقّدّة والنعل بالنعل . ألا وإنّ الله ابتلى بني إسرائيل بنهر طالوت. 
أحل منه الغرفة والغرفتين وحرّم منه الري؛ وقد ابتلاكم بهذا النبيذ. أحل منه القليل 
وحرم منه الكثير . 00 

وكان أهل الكوفة يسمون النبيذ : نبر طالوت؛ وقال فيه شاعرهم : 

آشرب على طرّب من نهر طالوت حمراة صافية في لون ياقوت 

مخ كن تاتجيرة: العيين: فباطيرة رض على سحر هاروت: وماروت'" 

رمد اناك (نااسلميرف دار فلفو هين تناك تارك" 

حديث الحارث بن كلدة طبيب العرب 
مع كسرى أنوشروان الفارسي 


رُوي أن الحارث بن: كلدة الثقفى وفد على كسرى أنوشروان, فأذن له بالدخول. 


. القذة: واحدة القذذ: ريش السهم‎ )١( 
. (؟) هاروت وماروت: ملكان هبطا ببابل فعلما الناس السحر‎ 
. ماوت صاحبه : أي صابره وثابته‎ 0 


م 


فانتصب بين يديه. فقال له كسرى: من أنت؟ قال: أنا الحارث بن كلدة . قال : 
أعربي ؟ قال: نعم. من صميمها . قال: فما صناعتك؟ قال: طبيب . قال: وما تصنع 
العرب بالطبيب مع جهلها. وصعف عقوفاء. وقلة قبوها. وسوء غذائهاء فقال: ذلك 
أجدر أيها الملك. إذا كانت بهذه الصفة. أن تحتاج إله ما يُصلح جهلّها. ويقي 
عوَحها ‏ وايسوس أبدانها ويعدل أمقناجها"'" + [افإن العاقل يعرف :ذلك :من انقسسة ]. 
قال الملك: وكيف لا بأن نعرف ما تورده عليهاء ولو عرفت الحق لم تنسب إلى 
الجهل . قال: الحارث: أيها الملك, إن الله جل اسمه قسم العقول بين العباد كما قسم 
الأرزاق» وأخذ القوم نصيبهم ؛ ففيهم ما في الناس من جاهل وعالم. وعاجز وحازم . 
قال الملك: فا الذي يحمد من أخلاقهم. ويحفظ من مذاهبهم؟ قال الحارث: لهم 
أنفسُ سخية, وقلوب جريّة» وعقول صحية مرضيّة, وأحساب نقية, يمرق الكلام 
من أفواههم مروق السهم العائر'"' . ألين من الماء. وأعذب من الهواء ؛ يطعمون الطعام : 
ويضربون لهام , وعرهم لا يرام , وجارهم لا يضام . ولا بروع إذا نام ؛ لا يُقرون 
بفضل أحد من الأقوام. ما خلا الملك الممام, الذي لا يقاس به أحد من الأنام! قال: 
فاستوى كسرى جالساً . ثم التفت إلى من حوله فقال: أطرى قومه. فلولا أن تداركه 
عقله لذمٌ قومه. غير أني أراه ذا عَمَّى . ثم أذن له بالجلوس . فقال: كيف بصرّك 
بالطب؟ قال: ناهيك! قال: فما أصل الطب؟ قال: ضبط الشفتين» والرفق باليدين . 
قال: أصبت. فا الداء الدوي'”' ؟ قال: إدخال الطعام على الطعام. هو الذي أفنى 
البرية. وقتل السباع في البريّة . قال: أصبت . فم الجمرة التي تلهّب منها الأدواء ؟ قال : 
هي التخمة. إن بقيت في الجوف قتلت. وإن تحللت أسقمت. قال: فا تقول في 
إخراج الدم؟ قال: في نقصان الهلال, في يوم صحو لا غيم فيه. والنفس طيبة. 
والسرور حاضر. قال: فا تقول في الحمّام؟ قال: لا تدخل الحمام شبعان. ولا تغش 


. الأمشاج: اخلاط البدن من الدم والبلغم‎ )١( 


( ؟) السهم العائر: الذي لا يدرى من رماه . 
() الداء الدويّ: المرض الشديد . 


0م 


أهلك سكرانء ولا تنم بالليل عريان» وارفق بجسمك يكن أرجى لنسلك . قال: فما 
تقول في شرب الدواء؟ قال: اجتنب الدواء ما لزمتك الصحةء فإذا أحسست بحركة 
الداء فاحسمه بما يردعه ؛ فإن البدن بمئزلة الأرضء, إن أصلحتها عمرت.» وإن فسدتها 
خربت . قال: فا تقول في الشراب؟ قال: أطيبه أهناهء وأرقه أمراه؛ ولا تشرب 
يرن يورئك صداعاء ويثير عليك من الداء أنواعا . قال: فأي اللحمان أحمد ؟ قال: 
الضأن الفتي . | اذلف واجتنب أكل القديد والمالح. والمعز والبقر. قال: فا 
تقول في الفاكهة. قال: كلها في إقبال دولتها واتركها إذا أدبرت وولت وانقضى 
زمانها؛ وأفضل الفاكهة الرمان والأترجّ. وأفضل البقول الهندبا والخس. وأفضل 
الرياحين الورد.والبنفسم. قال: فا تقول في شرب الماء؟ قال:.هى حياة البدن + ويه 
فوته. وينفع ا شرا منه بقدرء وشربه بعد النوم ضرر. وأفضل المياه مياه الأنهار 
العظام. أبرده وأصفاه. قال: فا طعمه؟ قال: شيء لا يوصف و[ هو] مشتق من 
الحياة. قال: فما لونه؟ قال: اشتبه على الأبصار لونه. يحكي لون كل شيء يكون 
فيه. قال: فأخبرني عن أصل الانسان ما هو؟ قال: أصله من حيث يشرب الماء . 
يعني رأسه. قال: فا هو النور تبصر به الأشياء؟ قال: العين مركبة من [ ثلاثة ] 
أشياء» فالبياض شحمة, والسواد مائع [ والناظر ريح ]. قال: فعلى م طُبع هذا 
البدن؟ قال: أربع طبائع: على المرة السوداء. وهي باردة يابسة؛ والمرة الصفراء. 
وهي حارة يابسة ؛ والدم. وهو حار رطب؛ والبلغم. وهو بارد رطب قال: فم لم يكن 
من طبع واحد ؟ قال: لو خلق من شيء واحد لم ينحل ولم يمرض ولم يمت . قال: فمن 
طبعين ما حال الاقتصار عليهما ؟ قال: لم يجزء لأنمما ضدان يقتتلان؛ ولذلك لم يجز 
من ثلاثة: موافقين ومخالف . قال: فأجمل إلي الحارّ والبارد في أحرف. جامعة . قال: 
كل حلو حار وكل حامض باردء وكل حريف حارء. وكل مر معتدل, وفي المرٌ حار 
وبارد. قال: فما أفضل ما عولج به المرة السوداء . قال: بكل حار لين . قال: فالمرة 
الصفراء؟ قال: كل بارد ليّن: فالبلغم؟ قال: كل حار يابس . قال: فالدم؟ قال: 
إخراجه إذا زاد. وتطفئته إذا سخن بالاشياء الباردة . قال: فالرياح ؟ قال: بالحقن اللينة 
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والأدهان الحارّة اللينة . قال: أفتأمر بالحقن؟ قال: نعم قرأت في بعض الكتب أن 
الحقنة تنقى الجوف وتكسح الأدواء عنه؛ وعجبت لمن احتقن كيف يبرم أو يعدم 
الولد ! وإن الجاهل كان الجاهل من أكل ما قد عرف مضرته. فيؤثر شهوته على راحة 
بدنه . قال: ف الحمية ؟ قال: الاقتصاد في كل شيء, فإنه إذا أكل فوق المقدار ضيّق 
على الروح ساحته. قال: فا تقول في إتيان النساء؟ قال: كثرة غشيابن رديء؛ 
[ وإياك ! وإتيان المرأة المولية''', فإنها كالشن'" البالي» تُسّقم بدنك وتجذب 
قوتك؛ ماؤها سم قاتل». ونفسها موت عاجل » تأخذ منك ولا تعطيك؛ وعليك بإتيان 
الشباب : فإن الشابة ماؤها عذبُ زلال» ومعانقتها غنج ودلال» فوها باردء [ وريقها 
عذب]ء. وريحها طيب, ورحمها حرج" تزيدك قوّة [ إلى قوتك] ونشاطا [ إلى 
نشاطك] . قال: فأي النساء القلب لما أبسّط , والعين برؤيتها آنس ؟ قال: إن أصبتها 
مديدة القامة عظيمة الهامة. واسعة الحجبين. عريضة الصدرء مليحة النحرء ناهدة 
الثديين, لطيفة الخصر والقدمين, بيضاء فرعاء» جعدة غضة, تخالا في الظلمة بدرا 
زاهراً تبسم عن أقحوان باهرء وإن تكشف تكشف عن بيضة مكنونة» وإن تعانق 
تعائق ما هو ألين من الزبد» وأحلى من الشهد , وأبرد من القندا*' ؛ وأعظم من الفردوس 
والخلد. وأذكى ريحا من الياسمين والورد. قال: فاستضحك كسرى حتى اختلجت 
كتفاه . قال: فأي الأوقات [ إتيانبن ] أفضل ؟ قال: عند إدبار الليل يكون الجوف 
أخلى » والنفس أشهى والرحم أدفى . قال: فأي الأوقات ألذ وأطرب؟ قال: نهارا , 
يزيدك النظر انتشاراً! قال كسرى لله درك من عرب لقد أعطيت علماء وخصِطت 
به من بين الحمقى. وفطنة وفها ! ثم أمر بإعطائه وصلته. وقضى حوائجه . 

ابن أبي الحواري وصالح العبامي 

وحضر ابن أبي الحواري بالشام - وكان معروفاً بالرقائق والزهد ‏ مائدة صالح 


. المولية: التي أدبر شبابها‎ )١( 
. الشن : القربة الصغيرة يكون الماء فيها ابرد من غيرها‎ (١ 
. (؟) الحرج: الفيق. << (1) القند: عسل قصب السكر اذا جمد‎ 
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العباس مع فقهاء البلد. فحدثني البحتري عن عبادة. وكان ممن حضر المجلس أنه بعث 
إليه بقدح نبيذ فشربه. ثم بعث إليه بثان فامتنع من شربه! فاخذه الناس بالسنتهم. 
وقالوا: شربت المسكر على أخونة هؤلاء وصرت لهم حجة! قال: حسبكم! أردتم أن 
أكون ممن قال الله تعالى: فيهم 9إيستخْفون من الناس ولا يستَخفون من الله وهُوَ 
معهم» '''! فكيف أدعه لكم وأشربه بعين الله ! 


ونين قاض وشارب سيد 
وقال بعض القضاة لرجل كان يعذله: بلق أثلف. تكترب لكر فقال: ما 
قرت اللمسكر ولكن أفرت: ليذ الضله. 


ألوان من التزهد 


فأين هؤلاء في ترك الرياء والتصنع» من رجل سرقت نعله فام يشتر نعلا حتى 
مات. وعوتب في ذلك فقال: أخشى أن أشتري نعلا فيسرقها أحدٌ فيأمُ ! 

وآخر لما نظر أهل عرفات قال: ما أظن الله إلا قد غفر لهم لولا أفي كنت فيهم ! 

وآخر أمر له عمر بن الخطاب بكيس» فقال: آخذ الكيس والخيط ؟ فقال عمر: 
دع الكيس ! 


0 سأل اين المبارك فقال إلي قفاسمت إخوي, وبمئنا ار غير ٠‏ مقسوم وف 
0 ' أفترى لي أن أدخله أكثر مما يدخله شركائي ؟ 


وآخر قال: أفطرت البارحة على رغيف وزيتونة ونصف, أو زيتونة وثلث أو 
زيتونة وربع». أو ما عم الله من زيتونة أخرى! فقال له بعض من حضر: أجلس يا 
فتى» إنه بلغنا أن من الورع ما يبغضه الله وأظنه ورعك هذا ! 


(3) -سورة التسباء الآية جاع 0 )١(‏ البطر: النشاط . 
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الأعمش قال: أتاني عبدالله بن سعيد بن أبي بكر فقال لي: ألا تعجب؟ جاءني 
رجل فقال: دلني على شيء إذا أكلته أمرضني , فقد استبطأت العلة وأحببت أن أعتل 
فأوجرا فقلت له: سل الله العافية . واستدم النعمة . فإن من شكر على النعمة كمن 
صبر على البلية . فألح علّ. فقلت له: كل السمك. واشرب نبيذ الزبيب» ونم في 
الشمس .ء واستمرض الله يمرضك إن شاء الله ! 

هارون بن داود قال شرب رجل عند خمار نصرافي». فأصبح ميتأ؛ فاجتمع عليه 
الناس وقالوا للخمار: أنت قتلته! قال: لا والله» ولكن قتله استعماله قوله : 


# م ”ىر 
وأخرى نداويت منها بها 


د عبد عبد 


8م 


- كنا باللولودة الغائر صم 
+ فيالمكاعات وَالَلحَ ' 9 


قال الفقيه أبو عمر أحمد بن مد بن عبد ربه» تغمده الله برحمته: قد مضى قولنا 
في الطعام والشراب وما يتولد منهماء وينسب إليهما . 


ونحن قائلون بما ألَفناه في كتابنا هذا من الفكاهات والملح التى هي نزهة النفس» 
وربيع القلب» ومرتع السمع. ومجلب الراحة . ومعدن السرور . 
قال النى ميته : ١‏ رَوّحوا القلوب ساعة بعد ساعة. فإن القلوب إذا كلت 


ل 


عمس-ه ) . 


ع 
5-5 


وقال فين أن بظالتعه رغير ان الله عله اجون" عينم القلوث : والتهمو :ا 
طرف الحكمةء فإنها تمل كبا تمل الأبدان» والنفس مؤثرة للهوىء آخذة بالهوينى. 
جانحة إلى اللهوء أمارة بالسوء. مستوطنة للعجزء طالبة للراحة» نافرة عن العمل, 
فإن أكرهتها أنضيته!" ؛ وإن أهملتها أرديتها . ظ 

ودخل عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز على أبيه وهو ينام نومة الضحى فقال: يا 
اي أتنام وأصحاب الحوائج واقفون ببابك؟ قال: يا ببي. إن نفسي مطيتي, فإن 
أنضيتها قطعتهاء ومن قطع المطي لم يبلغ الغاية ! 


. أجموا : أريحوا‎ )١( 
. الانضاء: الابلاء والاخلاق‎ )١؟(‎ 


اخبار في الضحك 

وكان النى مَلِتَمِ يضحك حتى تبدو نواجذ'" . 

وكان همد بن سيرين يضحك حتى يسيل لعابه . 

وقال عَيِْثمِ : « لا خير فيمن لا يُطرب » . 

وقال: « كل كريم طروب). 

وقال هشام بن عبدالملك: قد أكلت الحلو والحامض حتى ما أجد لواحد منها 
ظف] + بوكتسية الطانع عق .فا انين المرائحة »وانية تالفح ها أنالل مرا أتنت 
أم حائطأ ؛ فم وجدت شيئاً ألذ من جليس يسقط بيني وبينه مئونة التحفظ . 


وقيل لعمرو بن العاص: ما ألذّ الأشياء؟ قال: ليخرج من هاهنا من الأحداث . 
فخرجواء فقال: ألذّ الأشياء إسقاط المروءة! 

وقيل لمسلمة بن عبدالملك: ما ألذ الأشياء ؟ فقال: هتك الحياء واتّباع ال هوى . 
وهذه المنزلة من أعمال النفس وهتك الحياة قبيحة» كما أن المنزلة الأخرى من الغلو 
لالد يك و التعستك ف آهب قبيحة أيه يواغ اللحمودننها التوسط وان ركون هذا 

وقال مطوف بن عبد الله لولده: يأ 5-2 إن الحسئة بين السيئتين ‏ يريد بين 
المجاوزة والتقصير ‏ وخيرٌ الأمور أوساطها. وشرٌ السير الحقحقة!" . 

7 صلابله ربز ا ب وو . ان و ع7( اندي ان 

وقال النى روه : ٠‏ ان هذا الدين متبن فاوغل فيه برفق. فإن المنبت لا ارصا 
فطع ولا ظهراً أبقى » . 

خبر بعض الحواريين 

وفي بعض الكتب المترجمة: أن يوحنا وشمعون كانا من الحواريّينء وكانا يوحنا 


. النواجذ : ناجذ. وهو الضرس‎ )١( 
. (؟) الحقحقة: شدة السير . (؟) المنبت: الذي أتعب دابته حتى عطبت‎ 
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لا يحلس مجلساً إلا ضحك وأضحك من حولهء وكان شمعون لا يجلس مجلساً إلا 
بكى وأبكى من حوله؛ فقال شمعون ليوحنا: ما أكثزن ضحكك! كأنك قد فرَغت 
من عملك! فقال له يوحنا: ما أكثرَ بُكاةك! كأنك قد يئست من ربك! فأوحى الله 
إلى المسيح: إن أحبً السيرتين إليّ سيرة يوحنا . 


المسيح ويحى بن زكريا 

وفي بعض الكتب أيضاً: أن عيسى ابن مريم لقى يحبى بن زكريا عليهم الصلاة ‏ 
والسلام. فتبسم إليه يحى » فقال له عيسي : إنك لتبسم تبسم امن ! فقال له يحبى : إنك 
لتعبس عبوس قانط! فأوحى الله إلى عيسى: إن الذي يفعل يحبى أحب إل . 

وقال النبي ينه : يدخل نُعَمان الجنة ضاحكا , لأنه كان يضحكني . وذلك أن النبي 
مَلِنَهِ دخل عليه وهو أرمد فوجده يأكل تمراًء فقال له: أتأكل تمرا وأنت أرمد؟ 
فقال: إنما اول ب نواجذه . 

وكاتيت مويو '" النعقى الأنهار تف إلى عائشة فتلعب بين يديها وتشتحكياء 
وربما دخل النبي يَكهِ على عائشة فيجدها عندها فيضحكان جميعاً؛ ثم إن الني مله 
فقدهاء فقال: يا عائشة, ما فعلت السويداء قالت له: إنها مريضة ! فجاءها الني مَل 
يعودهاء فوجدها في الموت! فقال لأهلها: إذا توفيت فآذنوني . فلما توفيت آذّنوه 
فشهدها وصلى عليها وقال:اللهم إنها حريصة على أن تُضحكني , فأضحكها فرَحاً . 


الأصمعي وأبو عبيدة 

وق لان واس قد بعثوا إلى أبي عبيدة والأصمعي لحيس .نيا . مان اما 
أبو عبيدة فإن خَلوه وسفرة قرأ عليهم أساطير الأولين والآخرين . وأما الأصمعى 
فبلبل في قفص يطَربْهُم بصفيره . 


. السويداء: تصغير السوداء‎ )١( 
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قال ابن إسحق: وقد طرب الصالحون وضحكوا ومزحوا. وإن مدحت العرب 
رجلا قالوا: هو ضَحُوك السن, بَسنَّام الثنيات. هش إلى الضيف فإذا دَمَّنَهِ قالوا: هو 
عبوس الوجه. جهم المحيا . اكرنة المنظرى حامضص الدجنة. كأغا وجهه بالخل 
منصوج . كأغا ةا حيشومه بالخردل . 
الكسل ! 

وهذا جزء جامع لكل ما قصدنا إليه من هذا المعنى, لأن بالكسل تكون الراحة, 
وبالراحة يكون اين النشاط. وبالنشاط يصفو الذهن, ويصدف الحس. ويكثر 

إغا للناس مننا حسن خلق ومزاح 


ملح هسام بن عروة 
الهيثم بن عدي قال: رأيت هشام بن عروة قد اجتمع إليه أصحاب الحديث 
يسألونه» فقال لهم: يا قوم. أما ما كان عندي من الحلال والحرام والسنّة فإني لا 
اخ أن متك مو وأما ملحى فل" أعطيكموها ولا كرامة . 
باب من المفا كهات 
حديث عباس بن الأحنف 


حدث أبو العباس ممد بن يزيد المبرد قال: حدثنا عمد بن عامر الحنفى» وكان من 
سادات بكر بن وائل» وأدركته شيخاً كبيراً مملقاً. وكان إذا أفاد على إملاقه(" شيعا 


. أسعط بالخردل, أدخل في أنفه‎ )١( 
مثاب النشاط : رجوعه .. (؟) الإملاق: الافتقار.‎ )؟١(‎ 
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جاد به. وقد كان قدياً ولي شرطة البصرة. فحدثنى هذا الحديث الذي أذكره» ووقع 
إل من غير ناحيته, ولا أذكر ما بينهما من الزيادة والنقصان, إلا أن معاني الحديث 
جموعة فما أذكر لك : 

ذَكر أن فتيانا كانوا مجتمعين في نظام واحد. كلهم ابن نعمة. وكلهم قد سُردَ 
عن أهله وقنع بأصحابه. فذكر ذاكرٌ منهم قال: 


كنا قد اكترينا(" داراً شارعة على أحد طرق بغداد المعمورة بالناس». وكنا ' 
فلس أحياناً ونوسر أحياناً» على مقدار ما يمكن الواحد من أهله. وكنا لا ننكر أن 
تتقع مكونتنا على واحد منا إذا أمكنه, ويبقى الواحد منا لا يقدر على شيء. فيقوم به 
أضحابه الدهر الأطول. وكنا إذا ابنيرنا أكلنا من الطعام أليته. ودعونا الملهِين 
والملهمات. وكان جلوسنا 2 اسفل الدارى فادا عدمنا الطرب حلسنا ف غرفة لنا 
نتمتع منها بالنظر إلى الناس؛ وكنا لا نخل بالنبيذ في عسر ولا يسرء فإنا لكذلك 
يوما إذا بفتى يستأذن عليناء فقلنا له: اصعد . فإذا رجل نظيف, حلو الوجه. سري 
الحيئة» ينيء روّاؤه”" على أنه مسن أبناء النعم؛ فأقبل بجا تان ان يبحة 
يجتمعكم : وحسن منادمتكم ! وصحة ألفتكم . حى كأنكم أدرجتم جع في قالب 
واخد:فاحنيت أن أكون واحدا منكم فلا تحتشموا . 

قال: وصادف ذلك منا إقتاراً من القوت؛ وكثرة من النبيذ. وقد كان قال لغلام 
له: أول ما يأذنون لي أن أكون كأحدهم. هات ما عندك . فغاب الغلام عنا غير 
كثيرء 1 أتانا اه خيزران. فيها طغعام المطبخ . من جدي. ودجاج , وفراخ » 


0 
1" 'ء وأشنان 00 وأخلة ؛ فأصبنا من ذلكء ثم أفضنا في شرابنا . 


(9)*اكترق داراء استاجرها 

(؟) الرواء الذي ينظر في الشيء ويتعقبه ولا يعجل بجواب . 
() الرقاق: الخبز المنبسط الرقيق . 

(:) المحلب: شجر له حب يجعل في الطيب . 

)00 الاخلة : جمع خلال: وهو ما تخلل به الاسنان . 
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وانبسط الرجل» فإذا هو أحلى خلق الله إذا حدّث» وأحسنهم ابفاعا ذا حدق 
وأمسكهّم عن ملاحاة إذا خولف؛ ثم أفضينا منه إلى أكرم مخالقة؛ وأجمل مساعدة؛ 
وكنا ربما امتحناه بأن ندعوه إلى الشيء الذي نعام أنه يكرهه, فيُظهر لنا أنه لا يحب 
غيره» ويُرى ذلك في إشراق وجهه؛ فكنا تغنى به عن حسن الغناء» ونتدارس 
أخباره وآدابه؛ فشغلنا ذلك عن تعرّف اسمه ونسبه, فلم يكن منا إلا تعرّف الكنية , 
فإنا سألناه عنها فقال: أبو الفضل . 

فقال لنانيرماً بعدةاتضال الأسى؛ أله ارين غرفتك © قلقاء نا لحب ذلك 
قال: أحببت جارية في جوارك» وكانت سيدتها ذات حبائب''!؛ فكنت أجلس لا في 
الطريق ألتمس اجتيازهاء فأراها ؛ حتى أخلقني الجلوس على الطريق ورأيت غرفتكم 
هذه فسألت عن خبرهاء فخُبرت عن ائتلافكم وتمالئكم, ومساعدة بعضكم بعضاً؛ 
فكان الدخول فما أنتم فيه أسرّ عندي من الجارية . فسألناه عنها فخبرهاء. فقلنا له: 
نحن نختدعها حتى نظفرّك بها! فقال: يا إخواني» إني والله على ما ترون مني من شدة 
لقتعتو الكل ينا نما قد زنك فيه ببخرانا قط .وله امقديري الذ ميطاولتها ومكضها برك 
لانن اليكو ناشارينا! 

فأقام معنا شهرين» ونحن على غاية الاغتباط بقربه» والسرور بصحبته. إلى أن 
اختلّس مناء فنالنا بفراقه ثذكل مُمض, ولوعة مؤلمة» ولم نعرف له منزلا نلتمسه فيه ؛ 
فكدر علينا من العيش ما كان طاب لنا به. وقبح عندنا ما كان حسن بقربه. وجعلنا 
لا نرى سروراً ولا غمّاً إلا ما ذكرناه» لاتصال السرور بصحبته وحضوره, والغم 
ممفارقته ؛ فكنا فيه كما قال الشاعر: 


يُذكرنيهم كل خير رأيته وشرّى فا أنفك منهم على ذكر 
فغاب عنا زهاء عشرين يوماً» فبيئا نحن جتازون يوماً من الرصافة, إذا. به قد 
طلع في موكب نبيل» وزي جليل» فلما بُصر بنا انحط عن دابته وانحط غلمانه. ثم 


. حبائب: جمع حميبة‎ )١( 
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قال: يا إخواني» والله ما هَتَأنِ عيش بعدك» ولست أماطلّكم بخبري حتى آنى المنزل, 
ولكن ميلوا بنا إلى المسجد . فملنا معهء فقال: أعرفكم أولا بنفسي, أنا العباس بن 
الأحنف؛ وكان من خبري بعد م أي خرجت إلى منزلي من عند م ؛ ؛ فاذا المنيودة 
محيطة بي. فمُضِيَ بي إلى دار أمير المؤمنين» فصرت إلى يحبى بن خالدء فقال لي : 
ويحك يا عباس! إنما اخترتك من ظرفاء الشعراءء لقرب مأخذك, وحُسن تأتيك! 
وان الذي ندبتك له من شأنك؛ وقد عرفت خطرات الخلفاء. وإني أخبرك أَنْ ماردة 
هي الغالبة على أمير المؤمنين اليوم, وأنه جرى بينهها عتب؛ فهي بدالة المعشوق تأبى 
أن تعتذرء وهو بعز الخلافة وشرف الملك يأبى ذلك؛ وقد رمت الأمر من قبلها 
فأعياني. وهو أحرى أن تستعرّه'' الصبابة؛ فقل شعراً يسهل عليه هذه السبيل . 
فقضى كلامه . 

م دعاني إلى أمير المؤمئين. فصّرت إليه وأعظيت قرطاساً ودواة. فاعتراني 
لها" وأذهب عني ما أريد الاستحثاث؛ فتعذرت عل كل عروض'" » ونفرت 
عني كل قافية؛ ثم انفتح لي شيء, والرسل تعنتني؛ فجاءتني أربعة أبيات رضيتها . 
وقعت صحيحة المعنى » سهلة الألفاظ , ملائمة لما طّلب مني ؛ فقلت لأحد الرسل : أبلغ 
الوزير ني قلت أربعة أبيات, فإن كان بها مقنع ووجهت بها . فرجع إل الرسول بأن 
هاتهاء ففي أقل منها مقنع. وفي ذهاب الرسول ورجوعه. قلت بيتين من غير ذلك 
وب تاو عي د ا وو و1 


»جم 


العاشقان كلاه) مُتغضبُ 2 كلاها مُتَوجَدٌ مُتعتبٌ 
ا يدا كلام مما 0 0 
زاجم أحبتك الذين هجرتهم إن المتيّم قلا ية 
إن التحنت إن تطناول مدكا لاسن تند 
ثم كتبت نحت ذلك: 
)١(‏ تستعزه: تغليه , 


(؟) الزمع: الدهش والخنوف. وشبه الرعدة تأخذ الانسان . 
(*) العروض ميزان الشعر . 
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لا بْدَ للعاشق من وقفة 2 تكون بين الهجر والصرم '"ا 
حتى إذا الهجر تادى به راجمَ من يهوى على رغم 
نم وجهت بالكتاب إلى يحبى بن خالد. فدفعه إلى الرشيد. فقال: والله ما رأيت 
شعراً أشبة بما نحن فيه من هذاء والله لكأني قصِدت به! فقال له يحى : وأنت والله يا 
أمير المؤمنين المقصود به ؛ هذا يقوله العباس [ ابن الأحنف] في هذه القصة. فل) قرأ 
البيتين وأفضى إلى قوله : 


راجع من يهوى على رغم 
ا" ضاحكاً حتى سمعت ضحكه. ثم قال: إي والله» أراجع على رغم ! يا 
غلام. هات نعلى . فنهض ., وأذهله السرور عن أن يأمر لي بشىء ؛ فدعاني يحبى وقال : 
بشيء . قلت: لكن هذا الخبر ما وقع مني بغاية الموافقة ! 


. 
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ثم جاء غلام فساره. فنهض وثبت مكاي ثم نبضت بنهوضه ؛ فقال لي : يا عباس . 
ا بدت اقل العاسن :1 الناري هنا معنا رق بل يننا :ستول © قليكه لان اند كن إلى أن 
ارده للست حير المؤمنين لما علمت بمجئيه» ثم قالت: يا أمير المؤمنين. كن اد 
هذا؟ فناوها الشعر. وقال: هذا اتى بي إليك! قالت: فمن يقوله؟ قال: عباس بن 
الأحنف . قالت: فيّ كوفىء؟ قال: ما فعلت شيئاً بعد . قالت: إذاً والله لا أجلس 
حتى يكافا! قال: فأمير المؤمنين قائم لقيامها وأنا قائم لقيام أمير المؤمنين. وه| 
يتناظران في صلتك. فهذا كله لك . قلت: مالي من هذا إلا الصلة! فقال: هذا 
أحسن من شعرك . 

قال: فأمر لي أمير المؤمنين بمال كثيرء وأمرت لي ماردة بمال دونه. وأمر لي 
الوزير بمال دون ما أمرت به! وحُملت على ما ترون من الظّهر! ثم قال الوزير: من 


)١(‏ الصرم: الهجر. 
(؟) استغرب في الضحك: اكثر منه وبالغ فيه . 
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مام اليد عندك أن لا تخرج من الدار حتى يؤْمّل لك هذا المال ضياعاً . فاشتريت لي 
ضياع بعشرين ألف درهم, وذفع لي بقية المال . 

فهذا الخبر الذي عاقني عنكم, فهلموا حتى أقاسمكم الضياع , وأفرق فيكم المال 
قلنا له: »عاك النن اتكل ما يرع إل تعمل من ابي . فأقسم وأقسمنا فقال: 
[ فتكونون ] أسُوق فيه. فقلنا: أما هذه فنعمَ. قال: فامضوا بنا إلى الجارية حتى 
نشتزها. قتفينا الى ضاحبها + وكانث جارية جميلة خلوةء لا تحبين شيتا . أكثر ما 
فيها ظرف اللشان وتادية الرسائل . وكانت تساوي على وجهها حمسين زفاقة دينار ؛ 
فلإتراى-مولكها شين المشترئ استام بها خمسمائة, فأجبناه بالعجب فحط مائة, ثم قال 
العباس : يا فتيان» إني والله أحتشم أن أقول بعدما قلتم. ولكنها حاجة في نفسي. با 
يتم سروري» فإن ساعدتم فعلت . قلنا له: قل قال هذه الجارية أنا أعاينها منذ دهر, 
وأريد إيثار نفسي بهاء فأكره أن تنظر إل بعين من قد ماكس في ثمنها! دعوني 
أعطيد بها خسمائة دينار كما سأل! قلنا له : وانه قد حط ماثتين . قال: وإن فعل . قال: 
تر م رجلا حرا فأخذ ثلثائة وجهزها بالمائتين ! 


فيا زال إلينا حسنا حتى فرق الموت بيننا . 
ظ ظ 


حديث المجرد 


' قال إسحاق بن إبراهم : : قال لي ابن وهب الشاعر: والله لأحدئنك حديثاً ما سمعه 
مني أحد قط وهو بأمانة أن يسمعه أحد منك ما دمت حيا. قلت: «إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبيْنَ أن يحملتها 74" قال: يا أبا جمد إنه 
حديث ما طَنَّ في أذنك أعجب منه! قلت هذا التعقيد بالأمانة ؟ آخذه على ما 


قال: بسنا أن بسوق الكيل بمكة بعد أيام الموسم. أذ أنا باهرا من نساء مكة 
معها صبي يبكي . وهي تسكته فيأبى أن سكقن نووت تاطرسع هن فنها كيه 
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درهم فدفعتها إلى الصبيّ فسكت؛ فإذا وجه رقيق كأنه كوكب درّي»ء وإذا شكل 
رطب ولسانْ فصيح؛ فل) رأتني أحدٌّ النظر إليهاء قالت: اتبعني ! فقلت: إن شريطتي 
الحلال! قالت: ارجع في حر آمك! ومن يريديك على حرام؟ فخجلت,. وغلبتي 
ل فتيعنياج. فدتفلك زقاق العطارية. فضعدات: درحة.وقالق: اضعد ! 
معدت قا لك أن مشغولة وزوجي رجل من بي مخزوم: ونا أهراة نمع زهرة] 
ولكن عندي حر ضيق , عليه وجه أحسن من العافية» في مثل خلق ابن سريج. وترم 
معبد» وتيه ابن عائشة؛ أجمع لك هذا كله في بدن واحد بأشقر سلم . قلت ونا 
اه سلم؟ قالت: بدينار واحد يومّك وليلتك», فإذا قمت جعلت الدينار وظيفة 
وتزويحا صحيحا . قلت: فذلك لك إن اجتمع لي ما ذكرت . قال: فصفقت بيدها 
إلى جاريتها » فاستجابت لهاء قالت: قولي لفلانة: البسبي عليك ثيابك وعجلي . وبالله 
لا قسّى غمرا!'' ولا طيباً. فحسبّك بدلالك وعطرك . 


قال قاذا جارية أقبلف ها أحيين أن الشمدن وقفت فليها كأنا ذينة نيلي 
وقعدت كالخجلة . 

نالك ةلد وله إن هذا الذي ذكرته لك. وهو في هذه الميئة التي م 
ثالك» حا اللسموقرت :ذاروي قالت: وقد ندل للك هن الفداف :ويدار .«فقالك» أئ 
أ أخبرتيه بشريطتي ؟ قالت: لا والله يا بنية» لقد نسيتها . ثم نظرت إليّ فغمزتني 
وقالت: أتدري ما شريطتها؟ قلت: لا. قالت: أقول. لك بحضورها ما إخاها 
تكرهه. هي والله أفتلكف مره عهرزو يبن فعد يكرت وأشجع من ربيعة بن مكدّم. 
ولست بواصل إليها حتى تسكر وتغلب على عقلهاء فإذا بلغت تلك الحال ففيها 
مطمع . قلت: ما أهون هذا وأسهله ! 

قالت الجارية : وتركت شيئاً آخر! قالت: نعم والله؛ أعام أنك لن تصل إليها حتى 
تتجرد لطهاء وتراك مجرّدا مقبلا ومدبرا. قلت: وهذا أيضا أفعله! قالت: هم 
دينارك! فأخرجت دينارا فنبذته إليها» فصفقت صفقة أخرى. فأجابتها امرأة؛ 


. الغمر: طلاء تطلى به العروس يتخذ من الورس‎ )١( 
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قالت: قولي لأبي الحسن وأبي المحسين : : هلما الساعة ! فقلت في نفسي : أبو الحسن وأبو 
الحسين. هو على بن أبي طالب ! 

"قال قاذ كيان خافيان ديلة و قد أقباذ» اقسيدة ان نتضت ام اه علهن الضف 
فديلكن اخنه] :راجا الآخري وأقررت بالتزويج وأقرّت المرأة؛ فدعوا بالبركة ثم 
نبضاء فاستحييت أن أخمل المرأة شيئاً من المثونة» فأخرجت ديناراً آخر فدفعته 
انهاه وقلك» لحمل هذا اياف قالت؛ يا أخى . لست ممن يمس طيباً لرجل» إنما 
أتطيّب لنفسي إذا خلوت . قلت: فاجعلى هذا لغدائنا اليوم . قالت: أما هذا فنعم . 

فنهضت الجارية؛ وأمرت بإصلاح ما يُحتاج إليه. ثم عادت, وتغدّيناء وجاءت 
بأداة وفضيب . وقعدت تجاهي ؛ ودعت بنسذ فأعدته واندفعت تغني بصوت لم أسمع 
مثله قطء. فإني الج الا قي عن وديا سي ل و قط 
فكدت أَجَنْ سروراً وطرباً» فجعلت أريغ'" أن تدنو مني فتأبى» إلى الجر 
م أعرقه. وهو: 00 

راحُوا يصيدون الظّباءً. وإني2 لأرى تصيدها على حراما! ‏ 
أغرز علي بأن أروَعٌ شبهها أو أن تذوق على يدي حماما! 

لي عي 0 
به ابن سريج وابن عائشة . 1 ظ 

فل| نعي إلينا النهار وجاءت المغرب» تغنت بصوت لم أفهمه . للشقاء الذي كُتب 
عل فقالت: 

كأني بالجرّد قد عله نعال القوم أو شب السواري(" 

قلت: جُعلتْ فداك! ما أفهم هذا البيت ولا أحسبه مما يُتغنى به . قالت: أنا اولك 
من تغنى به . قلت: فإنما وهو بيت عابر لا صاحب له؟ قالت: معه آخر ليس هذا 


010 أريغ : احاول . (؟) المجرد: يريد الذي جرد من ثيابه . 


١ . ه‎ 


قال: وجعلت لا أنازعها في شيء إجلالا لهاء فلم| أمسينا وصلينا المغرب وجاءت 
العشاء الأخيرة. وضعّت القضيب. فقمت فصليت العشاء وما أدري م صليت؛ عجلة 
وشونا ادل" شلءف قلقه "تأذدن دلت نالف إن «الدر ف ؟ :قالت.:. عرد 
واشاوت الى تاها كاغيا تروية ان دري فكدت أن أ شق ثيابي عجلة للخروج منها ؛ 
فتجردت وقمت بين يديها مكفراً لما ؛ قالت: أمض الى زاوية البيت وأقبل وأدبر 
حتى أراك مقبلا ومدبرا . 

قال: وإذا حصير في الغرفة, عليه طريق إلى زاوية البيت» فخطرت عليه وإذا 
قفله عزوا ١‏ إلى السيزق» 'فإذا أنا: ف -السوق: قاما عدا معطا ١‏ .وإذا الفيحان 
الشاهدان قد أعدا لي نعاهما . وكمنا لي في ناحية. فلا هبطت عليهما بادرا إلى فقطعا 
نعاها على قفاي » واستعان بأهل السوق؛ فضربت والله يا أبا عمد حتى نسيت اسمي ؛ 
نينا آنا أضرت بنعال مخصوفة وأيد شديدة» إذا صوت يغني به من فوق البيت. 
وهو: 

ولو عَلم المجرّد ما أردنا لحاربّنا المجرّد بالصحاري 

فقلت في نفسبي: هذا والله وقت هذا البيت! فنجوت إلى رحلى وما في عظم 
صحيح ؛ فسألت عنها فقيل لي : إنها امرأة من آل أبي لهب! فقلت: لعنها الله ولعن 
الذي هى منه ! 


يوم دارة جلجل 
قال الفرزدق: أصابنا بالبصرة ليلا مطرٌ جودء فلم) أصبحت ركبت بغلتي وسرت 
ال الريده ناذا انان وراب وقن تجوت إلى ناحية البرية» فظننت أنهم قوم 
خرجوا للنزهة, وهم خلقاء أن يكون معهم سُفرة» فاتبعت آثارهم حتى انتهيت إلى 
بغال عليهم رحائل موقوفة على غديرء فأسرعت إلى الغدير, فإذا فيه نسوة 


: المنعظ: الذي نعظ ذكره., اي قام والتسي‎ )١( 
النعال المخصوفة : التى خرزت بالمخصف. وهو المخرز.‎ )9( 
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تنقعات ف 5 قلت م 7 كاليوم قط ولا و دارة جلجل . وانصرفت 


فرجعت إليهنَّء فقعدن في الماء إلى حلوقهن, م قلن: بالله إلا ما أخبرتّنا ما كان 
من حديث دارة جلجل . 

قلت: حدثني جدّي - أنا يومئذ غلامٌ حافظ ‏ أن امرأ القيس كان عاشقاً لابنة 
ظ عمه. ويقال لها عنيزة؛ وأنه طلبها زمانا فلم يصل إليها. حتى كان يوم الغدير» وهو 
يوم دارة جلجل؛ وذلك أن الحيّ تحمّلواء فتقدم الرجال. وتخلف النساء والخدم 
والشقل"" ؛ فلا رأى ذلك امرؤٌ القيس. تخلف بعدما سار مع رجال قومه غلوة. 
فكمن في غيابة من الأرض. حتى مر به النساء وفيهن عنيزة» فلما وردن الغدير قلن: 
لو نزلنا واغتسلنا في هذا الغدير فذهب عنا بعض الكلال . فنزلن في الغدير. ونْحّين 
العبيد, ثم تحرّدن فوقعن فيه. فأتاهنَ امرؤ القيس فأخذ ثياببن, فجمعها وقعد عليها , 
وقال: والله لا أعطى جارية منكنّ ثوبها ولو قعدت في الغدير يومّهاء حتى تخرج 
متجرّدة فتأخذ ثوبها! فأبينَ ذلك عليه؛ حتى تعالى النهار وخشين أن يقصرن عن 
المنزل الذي يُردنه. فخرجن جميعاً غير عنيزة؛ فناشدته الل أن يطرح ثوبهاء فأبى. 
كرحت ننظر الها مقلة ومديرة »0 

وأقبلن عليه فقلن له: إنك عذبتنا وحبستنا وأجعتنا! قال: فإن نحرت لكن ناقتي 
أتأكلن معي ؟ قلن: نعم. فجرّد سيفه فعرقبها ونحرها , ثم كشطهاء وجمع الخدم حطباً 

كثيراً, فَأَجَّجْنَ ناراً عظيمة , فجعل يقطع أطايبها ويلقي على الجمر ويأكلن ويأكل 
معهن, ويشرب من فضلة كانت معه ويسقيهن., وينبذ إلى العبيد من الكباب . 


فا أرادوا الرحيل قالت إحداهنّ: أنا أحمل طنفستها" . وقالت الأخرى : أنا 


. الثقل: متاع المسافر وحشمه‎ )١( 
. (؟) الطنفسه : البساط : والنمرقة فوق الرحل‎ 


أحل رعجلة وال تسم متاعه وزاده؛ وبقيت عنيزة 1 حمل له شيئاً ؛ فقال 
لها: يا بنت الكرام, لا بد أن تحمليني معك؛ فإني لا أطيق المثني. فحملته على 
غارب'" بعيرهاء فكان يجنح إليها فيدخل رأسّة في خدرها فيقبّلها» فإذا امتنعت 
مال حذجها" , فتقول: عقرت بعيري فانزل! ففي ذلك يقول: 
[ ألا رْبَ يوم لي من البيض صالح ولا سيا يوم بدارة جِنْجَل ] 
ويوم قرت للعذارى مطيتي فيا عجبنا من رخلها المتحمّل 
فظل العذارى يَرتمين بلحّمها وحم كهٌداب الدمقس المفتّل. 
برل زقنه ماك الميطل بقداافهكا فر بعيري يا آمرأ القيبس فان_.ل(؟) 
فقلت ها سيري ررحت زمامه ‏ ولا تبعديني من جناك الكل 

وكان :الفرؤذق. أروف: الناس. لأخبان افري» القيس. :وأشكارة .وذلك: أن اأهرا 
القيس رأى من أبيه جفوة. فلحق بعمه شرحبيل بن الحارث». وكان مسترضعاً في 
بني دارم فأقام فيهم. وهم رهط الفرزدق . 

خبر دعبل وصريع الغوابي 

50 أبو سويد بن أبي عتاهية عن دعبل بن على الشاعر قال: نوها أنا :ذال يود 
بباب الكرخ وأنا سائرء وقد احتوى الفكر على قلبي في أبيات شعر قد نطق بها 
اللسان من غير اعتقاد جنان. فقلت: 

دموعٌ عيني لها انبساط ونوم عيني به انقباضص 

فإذا أنا بجارية فائقة الجمال حوراء الطرف» يقصر عن نعتها الوصف؛ ا وجه 

زاهرى ونور باهرء فهي كما قال الشاعر: 
كأنما أفرغت في قشر لؤلؤة في كل جارحة منها ها قَمِرٌ 


. الأنساع: جمع نسع. وهو سير ينسج عريضاً تشد به الرحال‎ ١0 
. غارب البعير : ما بين السنام والعدق‎ )١( 

(؟) الحدج: الهودج . 

10 سارها ير سي عل لور ابطر ارك ل ان 
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وهي تسمعني » فقالت : 
هذا قليل ان مف بلخظها الأعين المراض 
فهل لولايئ 505 قلبه أو للّذي في الحشا انقراض؟ 
فأجابتنى فمالت: 2 | ظ 
إن كنت تخ الوداد'منا: فالوة في:.دينا قراف" 
قال دعبل: فام أَعَلمني [ قبّلها ] خاطبت جارية تقطع الأنفاس بعذوبة ألفاظها 
وتختلس الأرواح ببراعة منطقها, وتذهل الألباب برخي نغمتها. مع تلاعة 7 
ورشاقة قدَ. وكال عقل ». وبراعة شكل . واعتدال خلق ؛ فحار والله البصر. وذهب 
الله وما النطية وتلجلج اللسان. وتغللت الرجلان؛ وما ظنك بالحلفاء'" إذ 
دنت من النار؟ 9 ثم ثاب إلي عقلٍ . وراجعني حلمي . فذ كرت قول بشار: 
لا يمنعشك من مُخدذرة قول تغلظه وإن جرحا 
قت اناف إل اتضاترة” والعكفكن عونا ناا 
ماس اي ا ب سي يي يد 
قبل الطلبة ؟ فقلت مسمعاً لها : 
احرع الزسان يكرتا يلاق ويم مُشتاقاً إلى مُشتاق؟ 
فقالت مجيبة لي في أسرع من نفس : 
ما للرّمان يُقال فيه وإنما ‏ أنت الزمان فسَُرّنا بتلاق! 
قال دعبل: فلحظتها ومضيت وتبعتني, وذلك في أيام إملاقي. فقلت: مالي إلا 
منزل مسام صريع الغواني, فسرت إلى بابه. فاستوقفتُها وناديته, فخرج: فقلت له: 


)١(‏ أي مقارضة ومجازاة. 

(؟) التلاعة : الطول . 

() الحلفاء: نبت اطرافه محددة كأطراف سعف النخل, 
(4) جمح الرجل : ركب هواه فلا يمكن رده . 


اكمل الخير» معى وجه صبيح. يعدل الدنيا بما فيها. وقد حصل على ضيقة وعسر! 
قال قد ككرت نا كنيتك | نادزلةة يش كر انث ما قوفت اواك ل 
أملك غير هذا المنديل! فقلت: هو البّغية فناولنيه . فقال: خذه لا بارك الله لك 
فيه! فأخذته, فبعته بدينار وكسرء فاشتريت لحأ وخبزاً ونبيذاً» وصرت إليه : فإذا 
هما يتساقطان حديثاً كأنه قطع الروض المعطور؛ قال: ما صنعت؟ 52 
كيف يصلح طعام وشراب وجلوس مع وجه نظيف بلا نقل ولا ريحان ولا طيب؟ 
اذهب فآلطّف لتام ما كنت أُوَلَه . 

قال + فخرحت ‏ فاضطريت ف. ذلك حق: اتيت به :فألفيت:بات الدار مفتوحاء 
فدخلت؛ فإذا لا يرَى لما ولا لشيء مما أتيت به أثرٌء فسّقط'' في يدي» وقلت: 
أرى صاحب الربع أخذه ! فبقيت متلهفاً حائراً. أرجُمٌ الظنون وأجيل الفكر سائر 
يومي؛ فلا أمسيت قلت في نفسي: أفلا أدور في البيت لعل الطلب يوقفني على 
أثر؟ ففعلت,. فوقفت على باب 507 لهء وإذا هما قد هبطا فيه. وأنزلا معهما 
جميع ما يحتاجان إليه. فأكلا وشربا تلكا فل حيست وليت رأسي 9 ناديت: 
مسام! ويلك! فلم يحبني. حتى ناديت ثلاثاً؛ فكان من إجابته لي أن غرّد بصوت يقول 
فيه : 

بن في درْعها وبات رفيقي جُنْبَ القلب طاهر الأطراف'"ا 
ثم قال: دعبل. ويلك! من يقول هذا ؟ قلت : 
من له من حر آمّه أُلْفْ قَرّن 2 قد أنافت على علو مَناف'"ا 

قال: فضحك,. عم سكتاء واستجلبت كلامهها فلم يحيباني. وأخذا في لذتمما» وبت 
بليلة يقصر عمر الدهر عن ساعة منها طولا وغما! حتى إذا أصبحت ولم أكد. خرج 
إلى مسام. فجعلت أؤنبه. فقال لي: يا صفيق الوجه! منزلي» ومنديل» وطعامي, 
وتراقي ف خاتك: فى الومكل قلت لسن القادة ‏ والفضيول واللة ل عر افون 


. سقط في يده: ندم وتحير‎ ١0 
(؟) الدرع: قميص المرأة . () اللنافت: المرتقن::‎ 
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وحهه اليها وقال: : بحماتي آله أعطيتيه حق قيادته وفضوله ! قالت: أما حق قمادته 
فعرك أذنه, وأما حق فضوله فصفّع قفاه! فاستقبلني مسام فعذرك أذني وصفعني . 
فقلت: ما هذا؟ فقال: جرى الحكم عليك بما جرى لك من العذل والاستحقاق ! 


الخدم والقيان 1 


الحسين بن الضحاك وشفيع خادم المتوكل 

حدثنا عيسبى بن أحمد الكاتب قال: قال الحسين بن الضحاك: دخلت على جعفر 
المتوكل. وشفيع الخادم ينضد وردا بين يديه - وم يعرف في ذلك الزمان خادم كان 
أحسن منه ولا أجمل - وعليه ثياب مُوَردة» فأمره أن يسقيني ويغمز كفي ؛ ثم قالن: 
يا حسين قل في شفيع. وقد كان حيّا المتوكل بوردة» فجعل المتوكل يشربُ ويشم 
الوردة ؛ فتقلت ا 
وكالدة الثمراء. حا بأحمر من الود يَمشي في قراطق كالورد'' 
ويَغمرٌ كفي د كل تحيِّة بكّيه تسسدعي الشجيّ إلى الوردا"" 
شان كدح وميه ريا فأذكرّني ما قد نسيت من العهد 
سقى الله دمّراً ل أبت فيه ليلة بن الكاعر لاسي وب جل وا 
فأمر المتوكل شفيعاً أن يسقيني, وبعث معه إلي بتحايا في عبير وشمّامات " 


فووع أن عمد بن عبدالملك الزيات وزير المتوكل كان يتعشة يتعشق خادما للمتوكل 
يقال له شفيع: وكان الحسن بن وهب كاتيّه كلفا بذلك الخادم: لله اليه بن 
ومبديونا ؛ فسأله عن خبره فأخبره أنه يريد. أن يحتجم ؛ ؛ فام يبق بالعراق غريبة إلا 
بعث بها إليه. ولا ظريف من الأشربة إلا أدخله عليه وكتب إليه بهذه الابيات : 

. ليت شعري يا أملمّ الناسٍ علدي ‏ هل تعالجت بالحجامة بعدي؟ 


. القراطق : القباء‎ )١( 
. ؟) يقال: غمز فلاناً بالعين أو الجفن أو الحاجب: أي اشار اليه بها‎ 
0ع الشئامات : ما يتشمم من الروائح الطيبة . ا‎ 


ففغا نه يعض نا كك ابتدئ 
)0( 


قل كتمت ا لموى ممبلغ جهدي 
وخلعت العذار فليَمُمى النا 
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س بأني إليك أصفي بودي 
مَن عذيري من مقلتيك ومن إشا راق وجه من حول حمرَة د 
فصادف رسوله رسولا لمحمد بن عبدالملك الزيات الوزيرء فرأى رقعة الحسن, 


ليت شعري عن ليت شعرك هذا أبهزل 2 تقولّه أمْ بجدٌ؟ 


فلن كسان مسا تقول ينيد 
ولتابيحنت ف ين أرى 
لا أرئ: القصد فى: الأمور: ولول 
بلاق ميدق بوصولاي تن أن 
لا أحبٌ الذي يسوم وإن كا 
وأحب الأخ المشارك في الحب 
كصديقي أبى عل وخنافناا 


الى انا الماء 1 ار وحدي 
غُمَرات الصبا لأبصرت فقصدي 
بسني له وأخلف وعدي 
ن حريصاً على صلاحي ورشدي 
وإن لم يكن , بهدمثل وعدي 7" 


ا ل شقوة جَدَي 


إن مولاي عبد عبدي ولولا شوم جَدي لكان مولاي عبدي 


فل) التقى ابن الزيات الوزير وكاتبه الحسن بن وهب في بيت الديوان» تداعبا 
ذلك» وسأله ابن الزيات أن يتجافى له عنه؛ فقال له الحسن: طاعتك واجبة في 
المحبوب والمكروه. ولكن الرئيس أدام الله عزه كان أولى بالفضل ! فقال له ابن 
الزيات: هيهات, هذه علة نفسانية تؤدي إلى التلف. فتنحّ عن نصيبك مني ! فقال 
الحسن: إن كان هذا هكذا سمعنا وأطعناء وأنشد : 

شهيدي على ما في فؤادي من الموى دُموعٌ تباري المستهل من القطر 

فأسلمق من كان بالأمس مُسعدي2 وصرالموى عُوناً علي مع الدّهر 


و 


. خلع فلان عذاره: انجمك في الغي ولم يستح‎ ١ 
. تفتيت: تصابيت . (©) الوجد : الشوق‎ )١( 


١ ٠١ا/‎ 


المتوكل وعلي بن الجهم ظ 

قال عل بن الجهم: دخلت يوماً على المتوكل» فقال: يا علي! قلت: لبيك أمير 
المؤمنين . قال: دخلت الساعة إلى قبيحة. وقد كتبت على خدها بالمسك اسميء فوآلله 
ما رأيت سواداً في بياض أحسنّ منه في ذلك الخدّ؛ فقل فيه شعراً . فقلت: يا أمير 
المؤمنين. أمظلومة معي ؟ قال: ا . ومظلومة خلف الستارة» فدعت تنبواة ورت 
تاقوا قفا ا 1 
وكاتئية جبالساف ناخد 06 ع رس 00 
الئن أؤدعت سطراً من المسك خدّها لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا 
فيا “سن لملوك: تمك مالكا مظعا له فيا انير واظهتسرا 
زينا ون لننالسا ف السزاكتن عقي لقن اللادمح هربع الفرافة سخفدر”" 

قال: وأفحمّت فم أنطق. وتغلبت على خواطري فا قدرت على حرف أقوله. 


الأصمعي والرشيد 

الأصمعي قال: دخلت على هارون أمير المؤمنين». وبين يديه جارية حسناء عليها 
5 جعدة, وذؤابة تضرب الحقو منها. وهلال بين عينيها مكتوب عليه بالذهب : 
هذا ما عمل في طراز الله ! فقال: :يا أصمعي » صفها » فأنشأت أقول : 

كنانيّةَ الأطراف سعديّة الحشا هلالّة العين اه نيَّة الفم 

لما حكم لقهانء وسور يوسفا اولخمية داودء وعفة مريم 0 

فقال: أحسنت والله يا أصمعي ؛ 5 عرفت اسمها؟ قلت: لا يا أمير المؤمندن 
ققال انها دن . فأطرقت ساعة ثم قالت ظ 

إل "وميا نسحي 17 تملك القلبَ قاهره 


. الصوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي‎ )١( 
اللمة تشع الران المجحاور شحمة الاذن:‎ :)19( 


ظلموها شطدسر اسمها فهي يهنا وأخره 
قال الأصمعى : فأمر لي بعشيره الاف درهم. 


الرشيد وإسحاق الموصلي 

إسحاق بن ابراهم الموصلي وال حاطاتك بعلن لتقيو وغتة و اهارية )قد أهدايت 
له ماجنةٌ شاعرة أديبة» وبين يديه طبق فيه وردء فقال لي : أما ترى حَسن هذا الورد 
ونضرة لونه؟ قلت: بك والله حَسّن ذلك يا أمير المؤمنين . قال: قل فيه بيتأ يشبهه . 
فأطرقت ساعة, ثم قلت : ظ 

كأنه خد مَومُوق يُقبله فم الحبيب وفك أبن نه حت" 

فاعترضتتنى الجارية فقالت: 

كأنه لون خدّي حين تدفعني كف الرشيد لأمر يوجب الغسلا 
فقال الرشيد : قم يا إسحاق» فقد حركتني هذه الفاسقة ! 


وحدئنا أيضاً قال: كان هارون الرشيد جالساً بين جاريتين من جواريه. فقال 
لما: من يبيت عندي هذه الليلة منكا ؟ فقالت إحداهما|: أنا! فقالت الأخرى : لا . 
بل أنا! فقال للأولى : ما حجتك فما ادعيت؟ قالت: قول الله : #والسّابقون السّابقون 
أولئك المقرّبون1#" مم قال للثانية : وما حجتك أنت؟ قالت: قول الله : #وللآخرة 
نغ للقن الأول 4 7" 1افقان: لتقل كل واحدة عنك] شعرا في الغزل :فجن كانت 
أزق يعر ارالك عند فقا كاه الا وق 

أنا التي أمشي كما يمشي الوجي يكاد أن يَصرعني تفئجي ا" 
من جنة الفردوّس كان مخرجي 

وقالت الأخرى : 

. موموق: محبوب‎ )١( 


(؟١)‏ سورة الواقعة الآية ١.1١١‏ (#) سورة الضحى الآية ] . 
)02 الوجى : الذي رقت قدمه من كثرة المثي . 


ق-- 
يلثر 
لمسسسسر ‏ 


أنا فى ا بترطل سر كلامي الأول حين 
أسحرهة فقت وليبت لوسهو إن سمع الناس كلامي كفروا!'' 
فقال لما: قد أحسنتا وأجدتماء وما لواحدة منكما فضيلة على صاحبتهاء ولكن 
أبيت بينكا ! 


الرشيد بين جاريتين 
أخبرنا أبو الطيب الكاتب أن أمير المؤمنين هارون الرشيد كان ليلة بين جاريتين: 
مدنية,» وكوفية؛ فجعلت الكوفية تغمز يديه والمدنية تغمز رجليه.» فجعلت المدنية 
ترتفع إلى فترنن حتى ضربت بيدها إلى متاعه. وحركته حتق أنعظ . فقالت "2 
الكوفية : نحن شركاءك في البضاعة. وأراك قد انفردت دوننا تواست المال ود لان 
سر منه! فقالت المدنية: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: « من أحيا 
أرضا مواتا فهي له ولعقبه » ! قال: فاستقبلتها الكوفية ودفعتها. ثم أخذته ببديها 
جميعاً وقالت: حدثنا الأعمش عن خيئثمة عن ابن مسعود أنه قال: «١‏ 2 لمن صاده 
لا لمن أثاره » ! ظ 


المنوكل وجارية 

' أخبرنا الانطاكي : أن التركل طلب من مود الوراق. خارية مفنية :#وأعطاه :با 
عشرة آلاف درهمء فأبى فلما مات مود اشتراها من ميراثه بخمسة آلاف. وقال لا : 
كنا أعطينا مولاك بك عشرة الاف». وقد اشتريناك من ميراثه بخمسة الاف! قالت: 
نا مي للقن :51 قف الخلفاء تتتيقن لداع لاروك فستفارى را رمن نما 
اكريكا ظ 

الرشيد يقامر جاريته 


اخونا اسحاق بن إبراهيم 000 قال : )ا لااعب هارون الرشيد فين عن 


010 التكفير : اظهار التعظيم والاجلال . 


على إمرة مطاعة فقمرته. فقال لها: تمي ! قالت: تقوم فتقطع فرداً . فقام فقضى 
فيها وطره» ثم لاعبها فقمرته. فقال لها : تمني ! فقالت: المعاودة. فغشيهاء ثم لاعبته 
فقمرته . فقالت: قم لميعادك! فقال: لا أقدر على ذلك! قالت: فاكتب لي به عليك 
كتابا اخن يتمق قفت] 'قال: ذلك لك . فدعت بدواة وقرطاس, ثم كتبت: هذا 
١‏ كتاب فلانة على مولاها أمير المؤمنين: إن لي عليك قرضاً آخذك به متى شئت وأنى 
شئت من ليل أو نمار... وكان على رأسها وصيفة. فقالت: تزيّدي في الكتاب. 
فإنك لا تأمنين الحدثان! ومن قام بهذا الذكر حق قيامه فهو ول ما فيه! فضحك 
الرشيد حتى استلقى على فراشه؛ واستظرفهاء وأمر بأن تنزل مقصورة وأن يجرى 
عليها رزق سني وشغف بهاء ويقال: إنها مراجل أم المأمون . 


بين الأمين وجلسائه 
تنفس مد بن هارون الأمين يوماً في مجلسه أيام الحصار, فالتفت إلى جليس له - 
وهو مد بن سلام صاحب المظالم - فقال له: ويحك يا محمد ! أتراني ؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين. ذكرت قول الشاعر 
ذكو القوى. فندين. الفعناق. :ويدا غلية لذن «والامرات 
يا من يُصيْرّن لأصبر بعده الصبر ليس يُطيقه العشاق 
فقال: لا والله ما نكأتها'" . ثم التفت إلى جليس له آخر. فقال: ويحك! أتراني ؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمئين. ذكرت قول ابن الأحنف : 
تذكرت بالزيحان منك شمائلا بالراح عذباً من مُقَبّلك العذبا" 
فقال: لا والله ما نكأتما ثم التفت إلى كوثر الخادم. فقال: ويحك. أتراني؟ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين. ذكرت قول ابن نفيلة الغساني : 
إن كان دهرٌ بني ساسان فرقَهم فإنما الدهرٌ أطوارٌ دهاري 0 
)١(‏ قمرته: غلبته في اللعب . 


(6) أي لم تصِبُ. ١‏ (0) الراح: الخمر. 
() دهارير : محتلفة . 


وربما أصبحوا يوما بملزلة تهاب صولتها الأسد المهاصير 


قال: صدقت! 


علي بن الجهم وجارية 
وكتبت جارية على بن الجهم له رقعة . فأجاب فيها : 
ا زقنة جاءتك عشوطة ‏ كتاما حي عل حخبد 
تبدو سَوَاداً في بياض كبا ذُرَّ فتيت السك في الورد 
ساهمة الس مرو عو حيط لجان الله 
يا كاتباً أسلّمني عَتبِه إليه حسبي منك ما عندي 
وكتبت أيضا : 
تلب تمر عل ماق تاطق: . رويد عطاويالة مو عاق 
مزج المدادٌ بعبرة شهدت له من كل جارحة بقلب صادق 
فيميئه تحكى الوسادّى لخده ويساره فوق الفؤاد الخافق(') 


المهدي وجارية ئ ظ ظ 
أهدت جاريةٌ من جواري المهدي تفاحة إلى المهدي مطيّبة وكتبت فيها : 
هديّةٌ منى إلى المهدي تفاحة تقطف من خدي 


يي هه ب 0 


تكن تصن طيت- كأنعانسى عينة الابيد 
لنتاهة دن عق ساح لخادتي ناذا شعت بالتزاد 


والله ما أدري أأبصرْتثها يقظان, أم أبصرتما في الرّقاذ 
مدام جارية المازني 


وكتب بعض الكتاب إلى مدام - جارية المازني ‏ وبعث إليها بقنينة من مدان" 


00 الوساد: المخدة . (؟) المدام: الخمر. 


١١ '* 


قل لمن يملك الفوًا 3 وإن كان قد مُلِك 
قد شربناك مدَّةَ وبعشا إليك بك 
وقال على ؛ بن الجهم ومعل غل أل ضنان اناوه وعنده جارية كأنها شقّة قمر 
وبسدها تفاحة معضوضة ؛ فقالت: عرفت ما أراد الشاعر بقوله : 
خبرينى من الرسول إليك وأجعليه من لا ينم عليك 
قلك نا أعرقة.. قالع قو هذه بورمت: إلى بالتفاحة " قوالله: طاء وجنات :ا 
جوابا من نظير كلامها . 
وقال شيخ من أهل البصرة: لقيت الحسن بن وهب؛ فأردت أن أمتحن سلامة 
طبعه - ومعي تفاحة - فأريته إياها وسألته أن يصفها؛ فقال لي: من على طريق» 
ولكن مل بنا إلى المسجد . فملنا إليه. فأخذها وقلبها بيده وقال: 
با رْبَ تفاحة خلوْت بها تشعل نار الهوى على كبدي 
قد بت في ليلتي أقلّبّها أشكو إليها تطاول الكمد 
لو أنْ تفاحة بكت لبكت من رحمة هذه التي بييدي! 


عتب جارية على المأمون: 

وعد المأفون عخارية أنيية عندها وأخلفها الوعد ) فكتبت اليه : 
اريك عيى ونامت عين من هنت عليه 
أن فسن «فاعدريا: أصحك ن راسنه 
رحسم الله رصسما دل عي شجبىق علبه 


عتب المأمون على جارية 
عتب المأمون عى جارية من جواريه وكان كلفا بها - فأعرض عنها وأعرضت 
عنة 0 9 اسلحة الهوى وأقلقه الشوق . حى أرسل يطلب مراجعتها . وأبطأ عليه 


و 


الرسول . ٠‏ فلم] رجع أنشأ يقول. ظ 
يرث رقا نيزت بره «وأفقلى عق أسات ينيك الفنا 
وناجيت من أهوى وكنت مقرّباً فيا ليت شعري عن دُنُوّكَ ما مسي 
ونزهت طرفا في محاسن وجهها ومتغعست ٠‏ باستظراف تحيتينا أذنا 
أرى أثراً منها بعينيِك لم يكن لقد سرقت عيناك من وجهها حُسنا! 
فيا ليتني كنت الرسول وكنتني وكنت الذي يُقصى وكنت أنا الماني 
ثم إن المأمون أقبل مسترضياً لماء فسام عليها فام ترد عليه السلام , و كلمهافام تجبّ 
فأنشا بقول: 
تكلم ليس يُوحجِعُكَ الكلامٌ . ولا يُوْذي ب ل 
أنا المأمونُ والكلك اشام ولكني حبك مستهام 
يَحَقّ عليك أن لا تقتليني فيبقى النَاسْ ليس لهم إمام! 
كتبت امرأةٌ عمر بن عبدالعزيز إلى عمر لما اشتغل عنها بالعبادة : 
ألا أيّها الملك الذي قد سبَى عقلى وهام به فؤادي 
أراك وسعّت كل الناس عدلا وجرت على من بين العباد 
ليت الزعتة كتل تنعل رومننا أعتلان ف التيساد! 
فصرف ٠‏ .4 إليها . 
الرشيد وزبيدة وجارية 
قفن الزفعي وما عدد ؤييدة. توعندها جوارهها فنظن إلى عتارية :ؤاقفة عي 
زامنها فشان اليها اناقل » فاعتلت بشفتيهاء فدعا بدواة وقرطاس فوقع فيه : 
قبَلته من بعيد فاعتل كر شفتيه 
تم ناوها القرطاس . فوقعت فيه: 
ف ترحيت فكاق: لحواوزننت عليه!| 
فل قرأ ما كتبت استوهبها من زبيدة, فوهبتها له فمضى با وأقام معها أسبوعاً ‏ 
لا يدرى مكانههماء فكتبت إليه زبيدة: 


١١ غ‎ 


وعاشق صب بمعشوقه كأنا قلباه) قلب 
روحاهه) روح ونفساههما نفس, كذا فليكن الحبُ 


الأمين ووعد جارية 
حدث أبو جعفر قال: بينا جمد بن زبيدة الأمين يطوف في قصر له. إذ مر مجارية 
للاستكرقي وعلرها كهاء ل اتنيكيه اذنالمي فر اودها فد اتابن فقالكافتيا امد 
المؤمنين, أنا على ما ترى». ولكن إذا كان في غد إن شاء الله ! 
فلما كان من الغد مضى إليها فقال لا : الوعد ! فقالت يا أمير المؤمنين, أما علمت 
أن كلام الليل يمحوه النهار؟ فضحك وخرج إلى مجلسه فقال: من بالباب من شعراء 
الكوفة ؟ فقيل له: مصعبء والرقائي» وأبو نواس. فأمر بهم فأدخلوا عليه . فلم 
جلسوا بين يديه قال: ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره . 
كلام الليل يمحوه النهار 
فأنشأ الرقاشي يقول : 
متى تصحو وقلبّك مُستطارٌ وقد منع القرارٌ فلا قرار 
و سك جا مكمايا لي و ةا 
إذا آستنجزت منها الوعدَ قالت كلام الليل يمحمه النهار 
وقال: منضعت: 
أتعذلني وقلبكَ مستطارٌ كنيب لا يقرٌّله قرارٌ 
عب ملحة مسادف قنزاذدق.. ياحاظ. تخالطينا أخبون”" 
ولا أن سودت بت نينا" الألسعا دا هيدا از 
فقلت لها عدينى منك وعداً فقالت: في غد منك المزار 
فم) جئت مُقتضياً أجابت: 2 كلام الليل يمحوه النهار 


1 الضت ٠‏ المخناق :807 «الاشورارج خدة بعاد سواد لعن وش تايافن نامها: 


١١ 6 


وقال أبو نواس | 
ونون اقلت ف القفو سكس ولك رين التكين الو" 
وهر الف أردافتنا تقسالا- .وغصيا فية. ران نسار 
رق قلط الردا عن سكيوا. م الفكيض :واخر الازار 
فقلت الوعد سيّدتي, فقانت: كلام الليل يمحموه النهار 
فقال له: أخزاك الله! أكنت معنا ومطلعا عليئا ؟ فقال يا أمير المؤمنين عرفت ما 
في مر في ضميرك . فأمرله بأربعة آلاف درهم , ولصاحبيه بمثلها . 
وقال بعض الوراقين : 
غضبّت من قبلة بالكره جُّدت بها فها أنا جئت فاقتصيه أضعافاً 
م يأَمْر الله إلا بالقصاص فلا تستجوري ما رآه الله إنصافا!!"ا 


بين الرشيد وماردة 

عتبت ماردة على هارون الرشيدء فكانت تظهر له االكراهة وتضمر المحبة,. فقال 
فيها : 

تبدي صدوداً وتخفى تحنه صلةٌ فالنفسْ راضيةٌ والطَّرّف غضبان 

يا مّن وضعت له خدّي فذَّللهٌ وليس فوقي سوى الرحمن سلطَانُ 


حديتث |الحسن بن هانىء مع الأسود 


ا بكر الورراق قال: قال الحسن '؛ بن هانىء : حججت مع الفضل بن الربيع . حتىق 5 

إذا كنا ببلاد فزارة ‏ وذلك إبان الربيع النا منالا بازاء ماء لبنى يم دا روض 
)0 2 ه( 57 

أريض ' 0 ونبت عرد يض “1 » تخضع لبهجته الزرابي” لود والنارق . المصفوفة. 

ا 0 500 تابن رضن انهاه ع اذ كانت كما 


)١(‏ الخود: الشابة الحسنة الخلق . “تحور أي تقد و 
(؟) الأريض: الزكي المعجب للعين . (1) الغريض : الطري . ظ 


(5) الزرابي: جمع زربى » وهو كل ما بسط واتكىء عليه . ( 5 ) الفارق: جمع نمرقه. وهي الوسادة الصغيرة . 


١١1 


قال أوس بن حجر حيث يقول : 

دان مُسف فويق الأرض هَيِدبَّهُ يكاد يدفعه من قام بالراح"" 

مف رطام لحريو راو برايل 0 المت وفد 0 لعدراد 0 
تتدفق . والقيعان تتألق. رياض مونقة. ونوافح من ريحها عبقة فسرحت طرفي راتعا 
منها في أحسن منظرء ونشقت من رباها أطيب من المسك الأذفر. 

قال: فلما انتهينا إلى أوائلهاء إذا نحن بخباء على بابه جارية مشرقة, ترنو بطرف 
مريض الجفون» وسنان النظرء أشعرت حماليقه''' فترة وملئت سحراء فقلت لزميل : 
استنطقها . قال: وكيف السبيل إلى ذلك؟ قلت: استسقها . فاستسقاهاء فقالت: نعم 

ثم مضت تتهادى كأنها خوط بان'"', أو قضيب خيزران» فراعني ما رأيت منها ؛ 
نم أتت بالماء فشربت منه» وصببت باقيّه على يدي . 

َ قلتث: وصاحبىي أيضا عطشان! فأخذت الإناء فذهيت. فقلت لصاحبى : من 
الذي يقول : 

إذا بارك اللهُ في ملبس فلا بارك الله في 4 
غريتك: عبيون الديى عحرة. وبكققي عن بمنطيور أشنع 

قال: وك كادقوية فاتك وقد نزعت البرقع ليت خاراً أسوة] وهى 
ول ظ 
ألا حي ربعي معشر قد أراها أقافا د::ف]| أن مغرف ميشناها 
ها استسقيا ماءً على غير ظبأة ليستمتعا باللحظ ممن سقاههما 

فشبّهت كلامها بعقد درّ وَهَى فانتثرء فنغمة عذبة رقيقة رخيمة» لو خوطب بها 
صم الصلاب لانبجست, مع وجه يُظام من نوره ضياء العقول. وتتلف من روعته مهج 
النفوس. وتخف في محاسنه رزانة الحلم. ويّحار في بهائه طرف البصير؛ فرقت 
)١(‏ الهيدب: السحاب المتدلي الذي يدنو من الارض ويرى كأنه خيوط عند انصيابه . 


0 الحماليق, جمع حملاق. وهو ما يسوده الكحل من باطن الاجفان . 
(ع) الخوط : الغصن الناعم . (غ) البرقع : قناع النساء . 


١١ /ا‎ 


وزلكي واتطرف وا ملت و فلو حجن اسان مه امسن جننت؛ فلم أتمالك أن 
شروت ساعد فأطلت من غير تسبيح . 
فقالت: ارفع رأسك غير مأجور؛ لا تذمَ بعدها برقعاً. فلربما انكشف عا 
يصرف الكرىء» ويحل القوى؛ ويُطيل الجوى». من غير بلوغ إرادة, ولا درك طلبة. 
ولا قضاء مان اتلد الطريه والقدر المكتوب, والأهل المكذوب! ‏ 
فنقيك: الله ستول اللسان عن الطواتع ير انل أمعدى الطرر قي "فالتفيت ل 
صاحبي فقال: : ما هذا الموار بويع يرت نات رواره لا ادر بعت 8 آم معت 
قول ذي الرمّة : ظ 
على وجه مي مسحة من ملاحة ظ الا الل ان د 
فقالت: أمّا ذهبت إليه فلا أبالك» والله لأنا بقول الشاعر: 
مُنعّمة حوّراء يجري وشاحُها على كشح مُرتج الروادف أمضّه '" 
ها أثرٌ صاف وعين مريضة وأحسن إبهام وأحسن معصم 
خزاعيّة الأطراف سعذية الخشا فزاريّة العينين طائيّة الفم 
... أشبه من قولك الآخرء ثم رفعت ثيابها حتى بلغت بها نحرها . وجاوزت 
منكبيهاء فإذا قضيب فضة قد أشرب ماء الذهب, يبتز مثل كثيب نقاء وصدر 
كالوذيلة!"' عليه كالرمانتين. وخصر لو رمت عقده لانعقد. منطوي الاندماج, على 
كفل رجراج؛ وسرّة مستديرة. يقصر فهمي عن بلوغ نعتهاء من تحتها أرنب جائم , 
عنينه انين كاين وفتكن ن عد مجان »«وباقانة خد لجان" كيهان المكعيل: 
وقدمان كأنهها لسانان . 
نم قالت: أعاراً ترى لا أبالك؟ 
قلت: لا والله. ولكن سبب القدر المتاح. ومقرَبي من الموت الذباح,» يضيق على 
الضريح, ويتركني جسداً بغير روح ! 


. الاهضم: من حمص بطنه ولطف كشحه‎ ١0 
(؟) الوذيلة : المرأة . () خدلحجان: ممتلئان.‎ 


١م‎ 


فيك حت عبدوربىة انقاءافقالت: ل امقن لغانلق فاق قنيلها مطلول له تود 
واسين مكنول: ل لفدى ! 
فقالت لما : دعيه. فإن له مثل قولا غيلان : 
وإن لم يكن إلا تعلل ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها 
فولت العجوز وهي تقول : 
وما نلت منها غير أنك نائك2 بعينيك عينيها وأيَرّك خائب 
فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل» فانصرفت بكمد قاتل» وكرب خابل ؛ 
وأنا أقول» 
يا حسرتا مما يُجن فؤادي أزف الرحيل بعبرق وبعادي 
فلا قضينا حجنا وانصرفنا راجعين, مررنا بذلك المنزل وقد تضاعف حسنه, 
وتمت ببجته؛ فقلت لصاحبي : آمض بنا إلى صاحبتنا ! 
فل) أشرفنا على الخيام. وصعدنا ربوة ونزلنا وهدة, إذا هي تتهادى بين حمس ما 
تصلح أن تكون خادماً لأدناهن, وهن يحنين من نور ذلك الزهر . 
فل) رأيئنا وقفنا وقلنا : السلام عليكن . فقالت من بينهن: وعليك السلام. ألست ظ 
صاحبي ؟ قلت: بلى ! قلن: وتعرفينه ؟ قالت: نعم! وقصت عليهن القصة ما خرمت 
حرفا . [ 
قلن لمها: ويحك! ما زوّديته شيئاً يعلل به! قالت: بلى زوّدته لحداً ضامراً. وموتاً . 
حاضراً ! 
فانبرت لا أنضرهن خذاً. وأرشقهن قدَاً. وأسحرهن طرفاء وأبرعهن شكلا ؛ 
قالع والنهها احينقت جدقا :وله اجلة غود »:ولقد امات في الردء ولم تكافئيه 
على الود: فم| عليك لو أسعفته بطلبته. وأنصفته في مودته. وإِنَ المكان لخال, وإن 
معك من لا ينم عليك؟ 


١8 


فقالت: أما والله لا أفعل من ذلك شيئا أو تش ركينى في حلوه ومره! 

قالت لها : تلك إذآً قسمة ضيرى''' . تعشقين أنت وأناك أنا ! 

قالت أخرى منهن: قد أطلتن الخطاب في غير أدب. فسلن الرجل عن نيته. 
وقصده وبغيتهء فلعله لغير ما أنتن فيه قصد . ظ 

فقلن: حيّاك الله وأنعم عيناء ممن تكون؟ وممن أنت, وما تعاني ؟ وإلام قصدت؟ 

فلت : ما الاسم فالحسن بن هانىء , من اليمنع 9 من سعد العشيرة ؛وخير شعراء 
السلطان الأعظم. ومن يُدنى حلسه ؟؛ ويتقى لسانه . ويرهب جانيه ؛ وأما فصدي 
فتبريد غلة» وإطفاء لوعة قد أحرقت الكبد وأذابتها ! 

قالت: لقد أضفت إلى حُسن المنظر كرم المخبر. وأرجو أن يُبلغك الله أمنيتك» 
وكتاليشتك! ااا 

نم أقبلت عليهن فقالت: ما واحدة منكن غير ملتمسة مرغبة ؛ فتعالين نشترك فيه 
0 ل يه ! فاقترعن فوقعت القرعة على 

فعلق ا على باب الغار. كلت فره وأنعطات على ؛ وجعلت أتشوّف لدخول 
إحداهن على .2 اد دخل على أسود كأنه سارية , وبيدة شىء كالهراوة قد أنعظ بمثل 
رأس الحنيذ! قلت: ما تريد؟ قال: أنيكك! ثم صحت بصاحبي وكان متأنَياً مع 
الجواري ؛ فوالله ما تخلصت منه حتى خرجنا من الغارء وإذا هن يتضاحكن ويتهادين 
إلى الخمات ! 
فدعونه فوسوسن إليه شيئاً فدخل عليك . فقلت: أتراه كان يفعل بي شيئاً ؟ فقال: 


. قسمة ضيزى : قسمة جائرة‎ )١( 


أتراك خلصت منه! فانصرفت وأنا أخزى الناس . 


قال إسماعيل: فقلت: ناكك والله الأسود! فقال: مالك أبعدك الله! فوالله لقد 
كتمت هذا الحديث مخافة هذا التأويل, حتى ضاق به صدري فرأيتك موضعاً له! 
فبحقى عليك إن أذعته ! قال إسماعيل : فها فهت به حتى مات . 
خبر ذي الرمة 
قال أبو صالح الفزاري : ذكرنا ذا الرّمة» فقال عصمة بن عبدالملك - شيخ منا قد 
بلغ عشرين وماثة سنة -. : اياي فاسألوا عنه ؟ كان من أظرف الناس . أدم. خفيف 


العا رقت سيق الشجداة يلي التطوي وإذا: انق بجي فرق + وإذا راك 1 


وكان له اخوة يقولون الشعر. منهم مسعود . وهشام وأوفى. وكانوا يقولون 
القصيدة فيزيد عليها الابيات فتذهب له . 

فجمعنى وإياه مَرْتَبَع» فأتاني يوماً. فقال لي: هيا: [ يا عصمة]؛ إن مية منقرية, 
وبنو منقر أخبث حىّ, وأقفى للأثرء فهل عندك ناقة نردار عليها مية ؟ قلت: والله 
إن عندي الجؤذر . قال: على بها . 


والقوم خلوق""2. والضاء: فق الرحال» افعرفق 15 الرمة فتقوض""" النساء. إلى مية ؛ 
وحئنا م أنخناء م دنونا » فسلمنا وقعدئا نتحدث ؛ فاذا هى جارية ب" 0 


)١(‏ تقوص: جاء وذهب في غير استقرار. 
(") أملود: ناعمة مستوية القامة . 


0 القع رارف الاين 


الشعرء بيضاء تغمرها صفرة» وعليها. ثوب أصفرء وطاق أخضرء فقلن: أنشدنا يا 
ذا الرمّة؛ فقال: أنشدهن يا عصمة . فأنشدتهن : ظ 
نظرت إلى أظعان مي كأنها ذرا النخل أو أثل تميل ذوائبّه 
ظ فأعربت العينان والصدر كاتم ممُغرورق ثمّت عليه سواكبه 
بكا وامق خاف الفراق وم تَجُل جوائلها أسراره ومَغايبه 
فقالت ظريفة منهن: لكن الآن فلنجل . قال: فنظرت إليها مية متكرهة, ثم 
اقيق فل القصيدة) حص النويت إل قرلة: ظ 
ب لبد م الام موي" مت كني نه جنا عي 
فقالت [ لها ] الظريفة : قتلته قاتلك الله! قالت مية: ما أصحه وهنيئاً له! فتنفس 
5 الرمة تنقيا ' ظننك: فعة: أن فؤاده قد انصدع؛ ومضيت فيها حتى انتهيت إلى 
قوله : ظ 
وقد حلفت بالله ميّة ما الذي أقول طا إلا الذي أنا كاذية 
إذاً فرماني الله من حيث لا أرى2 ولا زالَ في أرضي عدر أخارنة 
فالتفتت إليه [ مَيَهٌ ] فقالت: خَفْ عواقب الله !| ومضيت في القصيدة حتى انتهيت 
إلى قوله : ظ 
إذاراجدت اندو كه أن يذ لك اليج منها أو نضا توت مال 
فيا لك من خدٌّ أسيل ومَنطِق رخ ومن خَلق تعَلَّلَ جادبُة'"" 
فقالت الظريفة: أما هذه فقد راجعتك. وقد بدا لك الوجهٌ منهاء فمن لك بأن 
ينضو الدرع سالبه؟ فالتفتت مية إليها فقالت: قاتلك الله ما أنكرّ ما تجيبين به ! 
فتحدثن ساعة, ثم قالت الظريفة للنساء: إن طذين شأناء فقمن بنا [ عنها . 
فقامت, وقُّمن معها] وقمت معهنٌ: فجلست في بيت أراههم| منه: فما رأيته برح من 


هو 


عدولا قعلدته + فشمعتها قالك لذاء كذيت والله ابول ادو ما :قال لا , 


. الجادب : العائب‎ (0١ 
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فليثت قلملا م جاءني ومعه فارورة فيها دهن ومعه قلائد. فقال:. هذا دهن طيب 
لحن بهء وهذه قلائد للجؤذر؛ ولا والله ما أقلدهن بعيراً أبداً! وشدّ بهن ذوائب 
سيفهء وانصرفنا ؛ فكنا تختلف إليها حتى انقضى الربيع ودعا الئاس المصيفف؛ فأتاني 
فقال: هيا عصمة, رحلت ولم يبق إلا الآثار والرسوم من الديار! وأنشدفي : 

ألا يا أسْلَمِي يادارميَ على البل ولا زال مُنْهَلاً بجرعائك القَطْءُ 


المأمون ويحى بن أكمم 
خرج المأمون في يوم عيد وقد ركب الجند أمامه. ومعه يحبى بن كم يضاحكه 
ويحادثه. إذ نظر إلى غلام من الجند في غاية الفراهة”'. عليه ثوب حرير أخضرء 
وثوب موشى مزرر بالذهب, فالتفت إلى يحبى بن أكثٌم فقال له: يا يحبى. ما تقول في 
هذه البضاعة ؟ فقال: يا أمير المؤمنين, إن هذا لقبيحَ من إمام مثلك مع فقيه مثلى ! 
قال: فمن الذي يقول : 
قاض يرى الحدّ في الزناء ولا يرى على من يلوط من باس"'"ا 
فقال: دعبل الذي يقول : 
ولا ارق الجور ينقصي وعلى العاه)ئة وال لاضن 
قال: ينفى إلى السند. وإنما داعبناك . ثم أنشأ المأمون يقول : 
أها الراكبٌ وبا هُ حريرٌ وحديد 
جئت للعبد وفي وج 2 هك للاعين عيد 
ات جندي ولكن فنك للحت :. حتصود 


الفضل والأمين 


الفضل بن الربيع قال: قعد المخلوع للناس يوماً وعليه طيلسان'"' أزرق, وتحته 


. الفراهة: الحذق والنشاط‎ )١( 
(؟) يلوط : يعملعمل قوم لوط. (") الطيلسان: العجمي‎ 
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لبد أبيض » فوقم في ثمانماثة قصه . فوالله لقد أصاب ف أخطأ. وان ف إطاام 
قال لي : : يأ فضل 2 اتراي ل أحسن التدبير والسياسة » ولكني وجلات شم م الاس. 


وشرب ‏ الكاس» واستلقاء من غير 5525 أشهى إلى من ذلك ! 


أبو عيسى وأبو نواس 

قال ابن قتيبة : : خرج أبو عيسى جبريل بن أبي عيسى إلى متنزه له بالقص'" . 
وفعة الس عق نهاتى م في آخر شعبان: فل) كان اليوم الذي أوفى به الشهر ثلاثين 
يوماً. قيل له: إن هذا يوم شك» وبعض أهل العام يصومه . فقال: لا عليكِ» ليس 
الشك حجة على اليقين. حدثنا اع 7 قال : صوموا لرؤيته 

وأفطروا 0 ثم قال لابن أبي عيسى : 
شكت لم نبرخ من القفص | درفاعاه: 00 
نسرق هذا اليوم من شهرنا وَائله قن عمو عن اللسطر | 


أبو نواس في يجلس شراب 


وذكروا أن أبا عيسى خرج إلى القفص متنزهاً ومعه الحسن بن هانىء, 00 
وخلع عليه فأقام فيها أسبوعاء ثم قال له: بحياي صف مجلسنا والأيام كلها . فقال في 
ذلك : ظ ا 
با طيبنا بقصور القُفْص مُشْرفةٌ با آلدَساكرٌ والأتمارٌ تَطَرهُ 
نل أخذنا ما العتيباءةَ.صافية كأنها الناز وسْط الكاس تقد 
جاءتك من بيت خْمَّارٍ علينتها ضغراة مثلّ شاع الشمس تَرْتعِدَ 
وقام كالبدر مشدوداً كرا تيه ظِي يكادٌ من 5 01 
فصبّها من فم الإبريق» فانبعئت 2 مثل اللسان جرى وآستمستك الجسد 


. القفص : قرية بين بغداد وعكبراء. تنسب اليها الخمور الجيدة والخانات الكثيرة‎ )١( 
ْ . المص : الورس او الزعفران‎ )١؟(‎ 
. قراطق : جمع قرطق : القباء‎ )©( 
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فلم نزل في صباح السبت تأخذّها 
ال ل 
وفي الثلاثاء أعمّلنا الحطيّ با 
والأربعاً صفا فيه النعيم تجا 
م الخميس وصلناه بلبلكتحية 
باسنا : ويحان القعصق عجرن 
في مجلس حوْلهُ الأشجارٌ مُحْدِقَةٌ 
لذ لعفت ناكا ليزنت 
عند الماة. أو يغيين الذي ملت 


أبو عيشونة الخياط 


والليل يأخذها حتى بَدَا الأحد 
والّدي معترض والطّالع الألجد 
صهباة ما قَرغَتها بالمزاج يد 
والكأسُ تضحك في حافاتها الزبّد 
2 فيه لنا بالجمعةالعدد 
في لّة الليل والأوتارٌ تجتلد 
وفي حورته الأطِار تغترد 
2 00 1 


أخلاقه. فهى كالأوراق تنتقّد 


أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو عمد الدمشقي قال: مررت ذات ليلة أيام فتنة 
المستعين» والقمر يزهر بباب الشام. فإذا أنا بشيخ غليظ اصلع نشوان» قد توشح في 
اذ جر يا بن 6 دفي ب يده خوصة يشمها ويقول: 


نم مَرْاودْهم مللوءة شما 


0 كألف افتى مقدامة : بطل 


فلت له: ا لله انت١‏ فمّال: أتحب رقشقة ؟ فلت : ما أحوجنى إليها . 


فقمال: 


إعما # بجحب البلا 
وعلا الورد 


3 


0 
و حامس 


. الغرة من كل شبيء: أوله وأكرمه‎ )١( 
. (؟) مزاود: جمع مزود. وهو وعاء الزاد‎ 


مه 

له فابسيلق التخحلا 
و # 

ل اذا اللدر أكملا 


5 


ني على القلب بالقل ' 


قلت له: اضن م أعذك الله ؟ قال: ألو عرشونة الخياط . شهدت حروب ابن 
زبيدة كلها وجاريت الفتيان قْ غاية كل مبدان». واعترف لي كل فاتك, وأذعن لي 
الى كان ررق نالك اداج ماريرز بابد بارج إلى مان واوا ل اين 


الصعداء» وقال: أنا الذي أقول: 
5 فحكزاة مناه 
ودُموعٌ أخر الدّه 
وحبيسب كلم خا 
فإذا ما قلت زرني 


وجُفِونٌ لا تنام 
طبته قال سلام 
قال لي : داك خرام) 


نم بكى» فلما أفاق قلت: ما يُبكيك؟ قال: وكيف لا أبكي ولي حبيب بالبصرة 

اج رون ع مر يد عنه ثلاث وثلاثين سنة. فلما عيل صبري 

خرجت إلى البصرة فطفت في شوارعها حتى رأيته. فما رأيت وجهاً أحسن منظراً 
وله ره ف ثم أنشأ يقول. 

رده ف كميده 

خافية: لحي بن 

يرحمه لا بذا 


م ودعني ومصيت . 


جارية في الطواف ‏ 

وحدات أبو الفضيل قال: ان بالطوافت ياد الجن "اذا اشمفت عا يخرج من 
بين الأستارء وإذا بقائل يقول: 

عفا الله عمّن يَحفظ الود جَهِدهُ 


6 سجم الدمع : أي سال . 
(؟) الكمد: الحزن الشديد . 


ولا كان عفو الله للناقض العهد 


١ 


وفيدك قل الأسهان كمد ليلا ليجمعَني مع من وضعت له خدّي 

قال: فرفعت الأستارء فإذا جارية منفردة. كأنها شمسُ تجلت عنها غمامة؛ 
فقلت: يا هذهء لو سألت اللَهَ الجنة مع هذا التضرع والبكاء ما حرَمَك إياها! قال: 
فسترات وجهها وقالت: سبحان من خلق فسوؤى, ولم يبتك العلانيّة والنجوى'' ؛ أما 
والله إلي لفقيرة إلى رحمة ربي. وقد سألته أكبر الأمرين عندي, رجاء فضله. 
واتكالا على عفوه! ثم ولت عني , فاستعذت بالله من الشيطان الرجم . ظ 


مسام بن عبدالله وزبان 

حدث مسام بن عبدالله بن مسام بن جندب قال: خرجت أنا وزبّان السواق إلى 
العقيق. فلقينا نسوة نازلات من العقيق. هن جمال وشارة. وفيهن جارية حسّانة 
العينين'''. فل] رآها زبان قال لي : يابن الكرام. دم أبيك والله في ثيابها فلا تطلب 
أن يعد عق ! والسدائول [ أبن ] أن مسار بن عدب 

ألا يا عباة الله. هذا أخويم قتيلء فهل منكم له اليومَ ثائر؟ 

خذوا بدمي انك كل مد مريضة جَفن العيّن والطرف ساحرٌ 

قال: فقالت لي الحاوية + انيت ايل حندت؟ قلت: نعم . قالت: فاغتنم نفسك 
واحعبين أبالع: نان فعلنا ل تودى رو أعهراء ل قدي 

الزبير بن بكار عن عبدالله بن مسام بن جندب قال: قلت : 

تعالوا أعينوني على اليل إنه على كل عبن لا تنام طويل 

قال: فطرقني عيسى بن طلحة؛ قال: إفي سمعت قولك فجئت أعيئك! فقلت : 
يرحمك الله . أغفلت الإجابة حتى أتى الله بالفرج . 


. النجوى : اسرار الحديث‎ ١0 
. (؟) حسانة العينئن : حسلتهما‎ 


١” 7 


مي صاحبة ذي الرمة 

أبو المهلهل الخزاعي قال: ارتحلت إلى الدهناء» فسألت عن مي صاحبة ذي الرمّة, 
تدففيت الى خيمة فيها عجوز 00 فسلمت عليها وقلت: أين منزل مي ؟ 
فقالت: ها أنا مىّ . فقلت: عجباً من ذي الرمّة وكثرة قوله فيك! قالث: .لا تعجب. 
نفدم لوم يعار 2 #الاعد ولؤنة : اتخريدق بدن اليد عارية تهنا" هلها برقم 
فقالت لها أسفري . فلم) أسفرت تحيرت لا رأيت من حسنها وجماها . فقالت: علقني 
ذو الرمّة وأنا ف سن هذه» وكل جديد إلى بى . قلت : : عذرته والله ! واستنشدتها من 


شعره ع نانشددق. 


ما يكتب على العصائب وعيرها 


أب الحمسن قال: دخلت عل هارون الوقيد وعللى اسنة جوار كالتاثيل ئ فرأيت 
عصابة منظمة بالدر والياقوت مكتوباً عليها بصفائح الذهب: 


ظلمتني في الحبيا ظ الم وللهُ فها بيسنا حام 
قال: ورأيت في عماءة أخرى : 
مالي رمْيت فم تصبّك سهامي2 ورميّتني فأصبتني يا رامي؟ 
الور مدهل أخرى: 
وضمٌ الخد للهوى عر 
قال: "زا بعال صدر اخر هلالا مكتوباً عليه : 
أفلت من حور الجنان وخَلقت فتنة مكون: براق 
قال إسحاق بن ابراهم : دخلت على الامين محمد بن زبيدة» وعلى رأسه وصائف 
)01 الميفاء : التي دق خصرها وضمر بطنها . 
(؟) الناهد : المرأة التي نهد ثديها . 


١ 48 


ا لاب« 5 55 ّ 

في قراطق” '' مفروجة, بيد وصيفة منهن مروحة مكتوب عليها : 
2 طاب العريٌ 2 الصف» وبي طاب السعرور 
ات 0 ا لش ادا 


ملتبحنك املسمفة : الذئنية :واغاذة النظيز 
عضا 
الأياله توتواتيا وعال “أحدي ن العصابة أم هلال 
وفي أخرى : 
أتهوَون الحياة بلا جنون فكفوا عن مُلاحظة العيون 
وكتبت ورد جارية الماهاني على عصابتها. وكانت تحيد الغناء مع فصاحتها 
وبراعتها : 
تمت وتم الحُمّْن في وجهها فكل شيءٍ ما سواها مُحال 
للناس في الشهر هلال ولي في وجهها في كل يوم هلال 
وكتبت في عصابتها بيتين من شعر الحسن بن هانىء, وها : 
يا رامياً ليس يدري ما الذي فعلا عليك عقلي » فإنَ السهمّ قد قتّلو!"ا 
أجريته في مجاري الروح فق دق #النس ف تعّب والقلب قد شغلا 
قال على بن الجهم: خرجت علينا عالج جارية خالصة, كأنها خوط بان وهي 
تميس في رقة. وعلى طرتها مكتوب بالغالية» وكانت من مجان أهل بغداد مع 
علمها:بالشتام: 
يا هلالا من القصور تجلّى صام طرف لقلتيِك وصلّى 
#ويحتية انرق لل ام لد اهدي بداله مو هت لذ 


. القراطق: جمع قرطق : القباء‎ )١( 
. الحرور: حر الشمس . 0) الجود: الكرم‎ )2( 
. (ع) العقل: الدية . (0) يتقلى: يتقلب في فراشه‎ 
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لو تفرّغت لاستطالة ليل ورَعبي النجوم كنت مُحلا 
قال: وخرجت إلينا منال وعليها درع خام. على جانبه الأيمن مكتوب : 
كتب الطرف في فؤادي كتابا هو بالشوق ولمهوى مختوم 
وعلى الأيسر مكتوب: ظ 
كان طرق عل فؤاضي بلا إن طرق على فؤادي مشو 
قال: وكان على عصابة ظبي . جارية سعيد الفارسي , مكتوب بالذهب: 
لكر تارقفة نا كعف “بوجحم انال الشجن "' 
قال: وحدثني الحسن بن وهب قال : كتبت شعب على قلنسوة #الجاريتها شكل : 
م ألق ذا شجن يبوح بحبه إلا حسبتك ذلك المجبوبا 
حَذراً عليك» وإنني بك وابق آلآ ينال سواي منك نصيبا 
وكتب شفيع» خادم المتوكل . ٠‏ عل عاتق ق قبائه الأيمن : 
بدر على عصن نضير | شرق الترائب بالعبيرا"ا 
وعلى عاتقه الأيسر: ْ < 
كدت صحيفة وجهه في صفحة القمر المنير 
وكتبت وصيف». جارية الطائي عن عصابتها 
زاك جشكق الخبا سق رةه 0 ل ل 11 
فأبكي لديه رحمة لببكائه إذا ما بكى دمعاً بكيِت له دما 
وكان على عصابه مزاج . وهي. من مواجن أهل بغداد وفتاكها :. 
قالوا عليك دُروعٌ الصبر قلت لحم هيهات إن سبيل الصبر قد ضاقا 
ما يرجع الطرف عنها حين يُبصرها حتى يعود إليها الطرف مُشتاقا 
وكتبت عنان جارية الناطفى على عصابتها : 
الكفرٌ والسَّحْر في عيني إذا نظفرت 6 فاغرّب بعيّنيّك يا مغرور عن عيني 
فإنَ لي سيف لظ لست أَعْمدُه من صنعة الله لا من صنعة القَيْنٍ | 
)١(‏ الشجن: الهم والحزن. 00١‏ (س) شرق الترائب: لون موضع القلادة بحمرة . 
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وكتبت حدائق في كفها بالحناء : 
ليس حُسْنْ الخضاب زين كفي حُسَن كفي زيْنَ لكل خضاب 
قال: وخرجت علينا جارية حمدان, وقد تقلدت سيفاً محلى, وعلى رأسها قلنسوة 
مكتوب عليها 

تأمل حُسَن جارية يحارٌ بوصفها البصر 

مذكرةموؤتة فهي أنشى وهي ذكر 
وعلى عا جلها مرب بار 

حق تردى مَرَهَفا 2 فكيف أبقى بين سيفيه 

فلنق شرا لأبيسا درعسة رتنا بو مات 


و ر* 


وكتبت واجد على منطقة جاريتها منصف الكوفية : 
تكسي من خصيزة العن إن ما مش قاط" 
لمكتدا رق حت كاد من صدري 06 
ومن قولي فها كتبت على كأس مذهبة : 
اشرب عل منفظلر ادق وامزج برق الحبيب ريعي 
واحلل وشاح الكعاب رفقا واحذر على خصرها الدقي (5) 
وقل لن لامَ في التقصابي إليك خلي عن الطريق 
وقف صريع الغوافي بباب مد بن منصور فاستسقى» فأمر وصيفاً له فأخرج إليه 
خمرا في كأس مذهبة. فلا نظر إليها في راحته قال: 
ذهب في ذمب|را ح بها غصن لجين 
)١(‏ ماس بميس: تبختر في مشيه . 
)١(‏ الكعاب: الكاعب: التى نهد ثديها . 


005 


0 مير 0 


أنت قرّة عيّني ‏ من يدي قرة عينٍ 


و 


وبقينا ما بقينا ايبلكل 0 كه 


: 200 - ا 010 
قر عبوق وصجحو ع : ديع نقدا بدين” 


“مد بن اسحاق قال: حدثى أحجد بن عبدالله 'قال: رأيت على مروحة مكتوبا: 
الحمد لله ووختييله وللخيفة بعذه 


وقال: ورأيت في مجلس سريرا مكتوباً عليه بالذهب: 
أشهى وأعذب من راح ومن ورد إلفان قن وميها ته حيد 
وضمّ أحدها| أحشاة صاحبه حتى كأنما للقرب في عقد 
هذا يبوح بما يلقاه من حَرّن 2 وذاك يُظهر ما يخفى ال 
وف عصابة أخرى 
وإن يَحجبوها بالنهار فمّن لحم بأن يَحجُبوا بالليل عني خياها 
قال أبو عبيدة: ورأيت [ جارية ] على جبينها مكتوباً : ظ 
تيدان ريد براهلا : 
ف لطتينون ثلاتيية:. لعن أله مجن غيدر 
وتنتساةاجيت كنييتيا نم قلت اسمعي الخبر 
كر اليه سيرن اخينا ننة ل الى التتيمن» 


انالا معي ور ادك ع نات عد وصائف عل عصابة واحدة منهن مكتوباً : 
(1) الغبوق ما يشرب بالعشي . 
()" الوغحن+ الشوق الكتفيك . 
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الحييسن: الله وزقنسينا: البسىافيقيا ينه 


الكرماني والمأمون 

وقال أبو جعفر الكرماني يوماً للأمون: أتأذن لي في دعابة؟ قال: هاتها ويحك, 
فم العيش إلا فيها ؟ قال: يا أمير المؤمنين, إنك ظلمتني وظلمت غسان ابن عباد . 
قال: وكيف ذلك ويلك؟ قال: رفعت غسان فوق قدره. ووضعتني دون قدري. إلا 
أنك لغسان أشدٌ ظلا . قال: وكيف؟ قال: لأنك أقمته مقام هرء وأقمتني مقام 
رحمة . فاستظرف ذلك منه ورفع درجته . 


بين غعطاء وعيدا ملك 

ابو زيد قال: كان عطاء بن أبي رباح مع ابن الزبير .وكا ن أملح الناس جواباً فلم 
قتل ابن الزبير أمّنه عبدالملك بن مروان, فقدم عليها فسأل الإذن, فقال عبدالملك : لا 
أريده يُضحكنى , قد أمّنته فلينصرف . 


قال أصحابه: فنحن نتقدم اليه ألا يفعل . فأذن له عبدالملك. فدخل وسم عليه 
وبايعه ثم ولى, فلم يصبر عبدالملك أن صاح به: يا عطاء. اما وجدت امك اسما إلا 
عطاك :قال دن :وائلم بعد كرت انرو للق انا ابيطلةر نا أ فين :لان لو كانت 
سمتني باسم المباركة صلوات الله عليها مرم ! فضحك عبدالملك. وقال: اخرج . 


هارون ولااعب سُطرنج 

لعب رجل بين يدي هارون بالشطرنج, فلما رآه قد استجاد لعبّه وفاوضه الكلام 
قال: ولني نهر بوق. قال: بل أوليك نصفه؛ اكتبوا عهده على بوق . قال: فولني على 
أرمينية . قال: أخث ىأن يبطىء على خبرك . قال: فغيرها . قال: لا أريد أن أبعدك 


سعد بن الرابية وزياد . 
اختصم إلى زيآذ بنو رأسب وبنو طفاوة في غلا م أدعوه, وأقاموا جمسعاً البينة عند 


. زياد؛ فأشكل عل زياد 0 فقال سعد الرابية من بي عمررو بن يربح أصلح اللّه 
الأميرء قد تبين لي 2 هذا العاده القهناء ولقد شهدت البينة لبي رالكتب والطفاوة . 


فولني الحكم بينهم| ٠‏ قال: : وما عندك في ذلك؟ قال “رع أن للق فى النهره فاك 
رسب فهو لبني راسبء وإن طفا فهو لبني الطفاوة: فأخذ زياد نعليه وقام وقد غلبه 
الضحك» ثم ال إليه : في أنباك عن المزاح في مجلسي . قال : : أصلح الله الأمير, 
حضري ركيت ان اماف فضحك زياد وقال: لا تعودن . 


أبى لحك قال: يكن بالبصرة أقصح لسن ولا هر جلا من ) الحسن ابن أبى 
ص 0 وزرعة بن بي حمزة المهلالي . ظ ظ 


المتوكل وعبادة | المخنث 


قال: : وأخبرني الوليد بن عبيد البحتري الشاعر قال ل 
بذيه عبادة المخنث. فأمر به فألقي في بعض البرك في 3 الشتاءع فابتل وكاد يموت 


بردا؛ قال : أخرج من البر كة وكسبى» وجعل ف ناححة في المجلس. فقال له: يا 
عبادة.» كيف أنت؟ وما حالك؟ قال: يا أمير المؤمنين. جكت من الآخرة! فقال له: 
كيف تركت أخي الواثق ؟ قال: لم أَجرْ بهم ! فضحك المتوكل وأمر له بصلة . 
نوادر أشعب 
قال اشعين: ف وفي أبي الزناد عَجب؛ كنت أن وهو في كفالة عائشة بنت عثان. 
فم| زال يعلو وأسفل حتى بلغنا غايتنا هذه! 
قيل لأشه ا ؛ لو أنك حفظت الحديث حفظك هذه انوادر لكان أو بك . قال : 
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ينه قال: « من كان فيه خصلتان كتب عند الله خالصاً مخلصاً» . قالوا إن هذا 
حديث حسن؛ فم| هاتان الخصلتان؟ قال: نسى نافع واحدة! ونسيت أنا الأخرى ! 
وقال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل . قالوا كيف ذلك؟ قال : 
افق أجل بدرةا"'. فمن شدة ثقلها على كنت اسلح في ثيابي ثم انتهيت» فإذا أنا 
بالسلح ولا بدرة! 
ساوم أشعب رجلا بقوس» فقال: أقل ثمنها دينار. قال أشعب: والله لو أنك إذا 
رميت بها طائراً في السماء وفع فقوا بين رغيفين, ما اشتريتها منك بدينار أبداً ! 
وقيل لأشعب: خففت صلاتك . قال: لأنها صلاة لا يخالطها رياء ! 
وضرب الحجاج أعرابياً سبعائة سوط. وهو يقول عند كل سوط: شكراً لك يا 
زت! فلقنه اعبي فقال» اتدرئ لم ضربك الحجاج سبعمائة سوط ؟ قال: ما أحري . 
قال: لكثرة شكرك؛ الله تعالى يقول: «إلئن شَكْرعَ لأزيدنّكه» '" فقال: 
اتيرب الأشكر اناه حركن. أسات ل شكرك نانف عن 
باعد ثوااب الشاكرينَ مني 1 
وسأل رجل أشعب أن يُسلفه ويؤخره. فقال هاتان حاجتان, فإذا قضيت لك 
انعد نقد الفنقت ان رودن رمهه: قال نذا ا عله عا تفقف وذ ململ 
أبو حاتم عن الأصمعي عن أبي 'القعقاع قال: رأيت أشعب. في السوق يبيع 
تليق" روتوك لتر ريك ابر اليلق عن عميي :قال نوها تداك 9 قال 
يحترق نحتها من دفن فيها . 
قال أشعب: من بال ولم يضرط كتب من الكاظمين الغيظ . 
وقيل لأشعب: هل خُلق خلق أطممٌ منك؟ قال: نعم. أمي » فإني كنت إذا جئتها 


. البدرة: كيس فيه مقدار من المال يتعامل به: ويقدم في العطايا‎ )١( 
. (؟) سورة ابراهيم الآية ؛‎ 
. 0م القطيفة : كساءله أهداب» ودثار او فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس‎ 
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بفائدة قد أعطيتها قالت: ما حئت به؟ فأمجى لا الثىء حرفا حرفا ! ولقد أهدي 
عا با بارس ا ا 0 
قالت: ثم ماذا ؟ قلت: « ألف». قالت: مم ماذا ؟ قلت: ٠‏ ميم )؛ فأغمى عليها وجعلت 
تضرط , ولو أجملت لها الحروف لماتت فرحاً ! 

وفك ليها اي قال: لم أنظر إلى اثنين يتسارّان إلا حسبت أنهما 
يأمران لي بثشى 

ونظر أشعب 55-7 فمَال: : ألم ينهكم سليان بن داود عن أن 
تخرجوا بالنهار! 

ومر أشعب على رجل نجار يعمل طبقاء فقال له: زد فيه طوقاً واحدا تتفضل به 
على ! قال: وما يدخل عليك؟ قال: لعل يوماً يُهدى إل فيه شيء ! ظ 

قال الأضمعى». أخبرنقهارون بن زكريا عن أشعب قال ادركت النامن يقولون 

قال الأضيسى» وعاشن أشعين إلى زان المهدي: ورارتة, 

نوادر ألى مد الأعمش 

دخل رجل على الأعمش يسأله عن مسألة» فردّ عليه فلم يسمع؛ فقال له: زدني في - 
السماع . قال: ما ذلك لك ولا كرامة . قال: فبيني وبينك رجل من المسلمين قال: فخرجا 
إلى الطريق, فمر بهها شريك القاضى ؛ فقال [ الأعمش]: إفي حدثت هذا بحديث فم 
يسمع » فسالن 5 55 ف السماع لأنه ثقيل السمع . ورعم أن دلك واجب له . 
فأبدقن قالالة شتزيكف» عليك أن ويد لأنك تقدر أن تزيد في صوتك؛ ولا يقدر 
أناوزية ل ع1 0 ظ 0 

أتنت ليلة الشك من رمضان» فكثر الناس عند الأعمش يسألونه عن الصوم 
فضجرء ثم بعث إلى بيته فجىء إليه برمانة» فشقها ووضعها بين يديه. فكان إذا نظر 
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الى رجل قد أقبل يريد أن يسأله؛ تناول حبة فأكلهاء فيكفى الرجل السؤال ونفسّه 
الردّ ! 

قال رقبة بن مصقلة : سفه علينا الأعيكن ما فقالت امرأته من وراء ستر 
احملوا عنه. فوالله ما بمنعه من الحج منذ ثلاثين سنة إلا مخافة أن يلطم كريّه!" أو 

طلييت ينث الاعمين من الأعمش حاجة , فحجبها بالرد فقالت : والله ما أعجب 
منك, ولكني أ عجب من قوم زوجوك! 

ودخل:رقبة بن مصقلة عل الأعمكن :.فقال: والله إنا لناتك فيا تتفعنا » وتتخلقف 
عنك فا تضرناء وإن الوقوف إليك لذَّلَء وإن تركك لحسرة؛ تسأل الحكمة فكأنا 
تسعط''' الخردل. وما أشبهك إلا بالمماخيفون!" . فإنه كريه الشربة نافع للمعدة! 
فرفع الأعمش رأسه وقال: من هذا المتكم ؟ فقيل له: رقبة بن مصقلة فنكس رأسه . 

وقال رجل من تلاميذ الأعمش : صنعت للأعمش طعاماً ثم دعوته» فمضى معي 
ابت جو دورو ور 0 :. ما هذا ؟ قلت 
عاك بير هذا فاه ان نحملت العام إبه م صنعت له بعد ذلا 
لمانا ودعونه اليه فال ٠:‏ ادخل ين الحيمام قبل ذلك . ا الحيام. فلا حلت 
لأصّب الماء الحارٌ على رأسهء قال: .ما دغاك إلى هذا أردت أن تسلخ قفاي! والله لا 
أكلت عندك يومي هذا طعاماً ! قال: فحملت الطعام إليه! 

وكثر الشعرٌ على الأعمش. فقلت له: لم لا تأخذ من شعرك؟ قال: لا أجد 
حجَاما يسكت حتى يفرغ. قلنا له: فإنا نأتيك بحجام ونتقدّم إليه أن يسكت حتى 
يمرع . قال : فافعلوا ! 


(؟) يسعط الخردل: اي يدخل الخردل في انفه . 
(*) لم نقع على هذه الكلمة من لسان العرب, وقد يكون اسماً لدواء معين . 
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. قال : فأتمناه بحمجام واعدرنا اليه أله يتكم حى ينقصي أمره فبدأ كم حلقه . 
فلا أمعن في حلقه سأله عن مسألة» فنفض ثيابه وقام بنصف رأسه حلوقاً حتى دخل 


بيتهء ثم جئناه بغير» فقال: لا والله لا أخرج إليه حتى تحلفوه! : فحلفناه ألآّ يسأ 
عن شيء ؛ فخرج إليه ظ 
نوادر مد بن مطروح الاعرج 

محمد بن مطروح الأعرج من التبرم والملح والضجر والترقّع ما هو الخعار من 
هذا ا 
عذاب القبر؟ قال: : يعذب و 

وقال له آخر أتجحد في بعض الحديث أن جهنم تخرب؟ قال: ما أشقاك إن 
اتكلت على خرابها ! 

واستسقى بالناس يوماً فأسرع بالصلاة قبل أن يتوافى الناس: فل) انصرف تلقاه 
بعض الوزراء فقال له: أسرعت أبا عبدالله . قال: ليس علينا أن ننتظر حتى تشربوا 
وتأكلوا! 

وكانت لقومس الكاتب منه منزلة وجوارء وكان يتحفه ويتفقده ما أمكنه من 
الهدايا» وكانت صلاته معه في الجامع. والأعرج صاحب الصلاة» فإذا حضرت ‏ 
الصلاة ولم يحضر قومس . قال لبعض القوّمة: أنت يا شيطان, كلم هؤلاء الكلاب لا 
يقيمون الصلاة حتى يأتي ذلك الخنزير . 


فكان بره في حبس الصلاة عليه برا العقوق خير منه . 


وكان يجلس إليه خصى لزرياب». قد حج وتنسك ولزم الجامع» فيتحدث في 
مجلسه بأخبار زرياب» ويقول: كان أبو الحسن رحمة الله يقول كذا وكذا. فقال له 
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الأعرج: من أبو الحسن هذا ؟ قال: زرياب . قال: : بلغني أنه كان لت 
خصي ! 

وسأله مرة وقال له: ما تقول في الكبش الأعرج, أيجوز ني الأضحية؟ قال: 
نعم, والخصىّ أيضاً مثلك ! 


نوادر ستى 


'وسمع أبو يعقوب الخريمي منصورٌَ بن عمار صاحب المجالس » يقول في دعائه : 
اللهم اغفر لأعظمنا ا وأقسانا قلبا وأقربنا بال خطيئة عهداً. وأشذنا على الدنيا 
حرصاً! فقال له: امرأتي طالق إن كنت دعوت الا لابليس! 

الأصمعى قال: حدثنا بعض شيوخنا عن ابن طاوس قال: أقبلت إلى عبدالله بن 
السو دأو على بين قدا كن اناري بو سان رركن زا كله ترية4 قال قيطت 
نطعا وجلست عليه, وابناه مد وإبراهم صبيّان يلعبان» فلم) نظرا إل قال أحدهما 
لصاحبه : ( ميم). فقال الاخر: ( ججم). فقلت أنا: «نون» واوء نون» فاستغربا 
ضحكاء وخرجا إلى أبيهما . 

أبو زيد قال: سكر حائك من الرَّطء فحلف بالطلاق ليغنيه أبو على الأشرسء 
فمضى معه جماعة إلى أبي على , فأخبروه, وقالوا: سكر فابتلى. وحلف بالطلاق 
عر و ل ل ات 0ه 


تعود!) 


لالوانى ويل شعير و يا نون الخري را معو طب 1 نا نمطت 

وكان شيخ من البخلاء يأتي ابن المقفع. فألح عليه يسأله الغداء عنده, وفي كل 
ذلك يقول له: أترى أنك تراني أتكلف لك ثيئاً؟ لا والله؛ لا أقدم لك إلا ما 
غتدى ١‏ فاحابه يرقا + فل تاه إذا ليس عنده ولا في منزله إلا كسرة يابسة وملح 
جريش؛ ووقف سائل بالباب», فقال له: بورك فيك! فألحَ عليه بالسؤال» فقال له : 
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لعن خرجت إليك لأدُقَنَ ساقيك! فقال ابن المقفع للسائل: أنت والله لو علمت من 
صدق وعيده ما علمت من صدق موعوده, لم ترادّه كلمة ولا وقفت طرقة عين! 

مر برقبة بن مصقلة رجل زاهد غليظ الرقبة. فقال: هذا رجل زاهد والعلامات 
فيه بخلاف ذلك . فقال له رجل : أكلمه بذلك أصلحك الله ! لكلا يكون غيبة ؟ قال : 

قال شريك بن عبدالله القاضى : سبع من العجائب: عمياء منتقبة''', وسوداء 
مختضبةء وخصي له امرأة» ومخنث يوم قوماء وشيعي أشعري. ونخعي مرجي ؛ 
وعربي أشقرء ثم قال شريك: من المحال عرب أشقر . ظ 

قالوا: كانت في أبي عمرو وضرار بن عمرو ثلاثة من المحال: كان كوفياً 
معتزلا. وكان من بنى عبدالله بن غطفان ويرى رأي الشعوبية» ومحال أن يكون عربي 
رات وهر وي ار 

وقيل لشريح القاضي: أيهما أطيب: اللوزينق أو الجوزينق!" ؟ فقال: لا أحكم 
ل ا ظ ظ 

وسأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى المسجد يجدها الإنسان في ثوبه 
أو نخفه أو.جبهنه! فقال.له+ آرم .با فقال الرجل+ زعموا أنها تضيح حت ثرة إلى 
المسجد . قال: دعها تصبح حتى ينشقَ حلقها ! قال الرجل : أوَا حلق؟ قال: فمن أين 
7 ظ ٠‏ 

' | 1 

وسئل عامر الشعبي عن المسجد الخراب أُيجامّع فيه ؟ قال: نعم ويّخرأ فيه؟ 

الأصمعى قال: ولي رجل قضاء الأهواز, فأبطأت عليه أرزاقه وليس عنده ما 
يضحَى به ولا ما يُنفق؛ فشكا ذلك إلى امرأته. وأخبرها ما هو فيه من الضيق . وأنه 


. منتقبة : التى شدت النقاب عل وحهها والنقاب : القناع‎ )١( 
(؟) اللوزينق اللوز ينج: ضرب من الحلوى, شبه. القطائف يؤدم بدهن اللوز. والجوزنيق: ضرب اخر يؤدم‎ 
ْ ْ بالجوز.‎ 
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لا يقدر على أضحية؛ فقالت له :لا تغتم» فإنَ عندي ديكا عظياً قد سمَنّه , فإذا كان 
يوم الأضحى ذبحناه. فبلغ جيراته الخبر. فأهذوا له ثلاثين كبشاً وهو في المصلى لا 
يعم؛ فلم صار إلى منزله ورأى ما فيه من الأضاحي. قال لامرأته: من أين هذا ؟ 
فاليكة افيدى' لذ كلاو جرفلا نبو فقاوم .حدق ميت لاجم عا فقا ل لا ونيا ته 
تحفظي بديكنا هذاء فلهو أكرم على الله من إسحاق بن إبراهيم؛ إنه فدى ذلك 
كض: واستوحرندى ورك هد ا ادن كنف ا 


نوادر أبى دلامه 


خرج أبو دلامة مع المهدي في مصاد لهم. فعن لهم ظبي, فرماه المهدي فأصابه. 
ورمى على بن سلوان فأخطأ وأصاب الكلبَ؛ فضحك المهدي وقال لأبي دلامة: قل . 
عاق 

قد رمى المهدي ظبياً شك بالسهم فؤوادَة 
وعلتسو” يخ تسيا :نبي كليا تمتادة 
تسيا لفتحا كد جر انرو ناكل ادها 

وكتب أبو دلامة إلى عيسى بن موسبى , وهو والي الكوفة رقعة فيها هذه الأبيات : 

عقيف الأمر في سلام عليك ورحمة الله الرحيم 
وأمَا بعد ذاك فلى غريم من الأعراب قبح من غريم 
لزومٌ ما علمت بباب داري لزوم الكلب أصحاب الرقم 
له مائة علي ونصف أخرى2 ونصف النصف في صك قدي 
دراهمٌ ما انتفعت بها ولكن ‏ حبوّت بها شيوخ بني تمي 

ودخل أبو دلامة على المهدي وعنده مد بن الجهم وزيره. وكان المهدي يستثقله . 
فقال لأبي دلامة: والله لا تبرح مكانك حتى تهجو أحد الثلاثة ! فهمّ أبو دلامة بهجاء 
ابن الجهم. خاف شرَّهء فرأى أن هجاء نفسه أقل ضرراً عليه. فقال: 

الا*ابل اليك ابيا ذاه لبش عبن الكترام بول كرافة 

إذا لبس العامة كان قرداً وخنزيراً إذا وضع العرامه 
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وإن لبس العامة كان فيها كتّور لا تفارقه الكيامه 

وعرض أبو دلامة ليزيد بن مزيد » وهو قادم من الري» فأخذ بعنان فرسه وأنشد : 

إني نَذَرْت لين رأيتّك سالا بقرى الهراق وأنت ذو وفر 

لَتَصَلَينَ على النبي محم ولَتَمْلأنَ دَراهما حجري! 

فقال له: أما الصلاة على مد فصلى الله على جمد , وأما الدراهم فإلى أن أرجع إن 
شاء الله . فقال له: لا تفرق بينه], لا فرّق الله بينك وبين مد في الجنة! فاقترضها 
من أصحابه وصبّها في حجره حتى أثقلته . 


ودخل أبو دلامة على المهدي فأسمعه مديحاً . فأعجبه وقال له: سل حاجتك! قال : 
كلب صيد أصطاد به. قال: قد أمرنا لك بكلب تصطاد به. قال: وغلام يقود 
الكلب . قال: قد أمرنا لك بغلام . قال: وخادم تطبخ لنا الصيد . قال: وأمرنا لك 
بخادم . قال: ودار نأوي إليها . قال: وأمرنا لك بدار. قال: بقي الآن المعاش . قال : 
قد أقطعناك ألف جريب" عامرة وألف جريب غامرة . قال: وما الغامرة؟ قال: التي 
لا تعمر. قال: فأنا أقطع أمير المؤمنين حمسين ألفاً من فيافي بني أسد! قال: فإنا 
نجعلها عامرة كلها . قال: فيأذن أمير المؤمنين في تقبيل يده. قال: أما هذه فدعها. 
قال: ما منعتني شيئاً أيسر على أمْ عيالي فقداً منه! ظ 

الملضحكات 
خاطب يزكيه وسيط: < 

أبو الحسن المدائني قال: خطب رجل من بني كلاب امرأة. فقالت أمها: دعني 
حتى أسأل عنك . فانصرف الرجل فسأل عن أكرم الحي عليها ؛ فدّل على شيخ منهم 
كان يُحَسسْ التوسط في الأمرء فأتاه يسأله أن يُحسن عليه الثناء» وانتسب له فعرفه؛ 


. الجريب: مكيال قدر اربعة اقفزة‎ ١0) 


5 إن العجوز غدت ع إفسألته عن الرجل . قال ١ن‏ أعرف الناس به . قالت: 
0 لسانه ؟ قال: 7 ا وخطيبهم ! قالت : و#افكف تتجاعدة قال : : منيع الجار 
.نامي الذمار! قالت: فكيف سماحثه ؟ قال: ثمال'"' قومه وربيعهم! وأقبل الفتى, فقال 
ااشيخ: ما أحسن والله ما أقبل! ما انثنى ولا انحنى . ودنا الفتى فسلم. فقال: ما 
احسن والله ما سلّم! ما جأر ولا خار. ثم جلس. فقال: ما أحسن والله ما جلس ! ما 
دنا ولا نأى . وذهب الفتى ليتحرّك فضرط, فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرط ! 
ما أظنها ولا أغنهاء ولا يَرَيَرها ولا قرُقَرَها . ونمض الفتى خجلا , فقال: ما أحسن 
والله ما بض ! [ ما انفتل ولا انخزل . وأسرع الفتى, فقال: ما أحسن والله ما خطا ] ! 
ما ازور ولا اقطوطى'' فقالت العجوز: حسبك يا هذا! وجه إليه من يردٌه» فوالله 
لو سلح في ثيابه لزوجناه! 


خاطب من أهل المجون: 
وخطب رجل امرأة, فجعل يخطبها ويُنعظ. فضرب رأس ذكره بيده وقال: مه ! 
إليك يساق الحديث . 


لأى تمام في غلام وحمار: 
أبو سويد قال: كان لحبيب بن أوس حمارٌ حصان, وغلام مؤنّث» فإذا نزل أخذ 
الحمار ينهق والغلام يَمَجَن في كلامه؛ فقلنا له: انما أنت فضيحة, فهل قلت فيهما 
فيا + قال 
لي حار وغلا م كسحا عتلفسححكان 
جين :5 عمط الج ناف رونا تحني المتجان 
نمو وذ عنض مهدا ارات التقَلان 
35 
١)‏ المدره: السيد الشريف, وزعمم القوم وخطيبهم المتكام عنهم. والمحامي . 
(؟) الثهال: الملجأ والغياث . 
(*) اقطوطى: قارب في خطوه . 
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مد بن الحجاج البراز - وكان راوية بشار - قال: قال بشار ذات يوم. وهو 
يعبث» وكان مات له حمار قبل ذلك» قال: رأيت حماري البارحة في النوم. فقلت 
له: ويلك! مالك ممّت؟ قال: إنك ركبتني يوم كذا وكذاء فمررنا على باب 
الأصبهاني ء فرأيت أتان('' عند بابهء» فعشقتها فمت! وأنشد : 
حدقي هد ل أساتماة .ين آكان الأصبهانى 
0 بالباب تياف الفشسيت عير انان 
تيمت 37 - بشاياها الحسان 
وبفقفنج ولدلاك ا جسمي وبراني 
ون كته امبيت ا عد ١‏ درن 
فحت والح عقت تك :]ذا طجال سييوان! 


فقال له رجل من القوم: يا أبا معاذى ما الشيقران؟ قال: هو شيء يتحدّث به 

ا لحمير . فإذا لقيت حماراً فاسأله . 
تقل خرف وهو برقت عاج 2" الهو كت 2د 11" -3 ٠‏ يخطيء 

القلب» ويصيب الاست . 

والكذ ارك تربوع :فاق به الواق..فقال: لمكي . فقالوا: إن نكهته لا تبين 
عنه . قال: فقيئوه . فقال الشارب: فإن لم أقيء شراباً فمن يضمن لي عشائي ؟ 

رافق أعرابي أعرابياً في سفر فقال: أنا والله أشتهي كشكيّةا''. ومن بها صوته 
فضرط» فقال له صاحبه: ما تَفَحَتك يا بن عمّ! 

أبو الخطاب قال: كان عندنا رجل أحدب فسقط في بر فذهبت حدبته وصار 
أله تكلا يوتري تقال الى حامق من الذي هيت 
أبو حاتم قال: رمي رجل أعور بنشابة» فأصابت عينه الصحيحة» فقال: أمسينا 
وأمسبى الملك لله . 


. الأتان: انثى الحمار‎ )١( 
. (؟) الركية : البئر لم تطو. (*) الكشكية : نسبة الى الكشك‎ 
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وقال رجل للجماز: ولدت امرأتي لستة أشهر . فقال: لقد كان إناؤها ضاريا . 


قالوا: أتي الحجاج ستل “قن أضيت :تمق خرائق ‏ كشرى + «مققل + 'فامر 
بالقفل فكسرء فإذا فيه سفط''' آخر مقفل؛ فقال الحجاج: من يشتري مني هذا 
السفط بما فيه؟ فتزايد فيه أصحابه. حتى بلغ خسة آلاف دينارء فأخذه الحجاج 
ونظر فيه فقال: ما عسبئ أن يكون فيه إلا حماقة من حماقات العَجَم! ثم أنفذ البيع 
وعزم على المشتري أن يفتحه ويريه ما فيه؛ ففتحه بين يديه فإذا فيه رقعة مكتوب 
فيها عن أزاة أن قظول مضه فلتمشطها :دن أسفل . 

الزبير بن بكار قال: جاءت امرأة إلى ابن الزبير تستعدي على زوجها وتزعم أنه 
يصبب جاريتها ؛ فأمر به فأحضرء فسأله عما ادعتء فقال: هي سوداء وجاريتها 
توخاقى نوالل امضراي لفاك قرس اللدلن بوو]اقة'" عفان الخد تن ونا امي 

قال : وخطب رجل خطبة نكاح وأعرابي حاضر. فال : الحمد لمع أجده 
27 واتوكل علق افيد أن ّ اله إلا الله وحذله ل شريك له وان عمدا 
عدهة ورسوله . حى على الصلاة. حى على الفلاح . فقال الأعرابي : لا تقم الصلاة, 
فاني على غير وضوء . 

وقال: سمعت أبا موسى عيسى الضمري يقول: دخلت الحمام فإذا بأعمى قد 
ركب أعمى ؛ فقال له: ما هذا ؟ قال: ظلمات بعضها فوق بعض . 
أرضعنى إلا أمى . قال: قد علمت أن ذلك الوجه القبيح لا يصبر عليه سوى أمك . 


وكان رجل مقيت تر 1 قد تنسّك وتشبه بالحسن البصري », فشهد جنازة» فوقف على 


. السّفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه. من ادوات النساء‎ )١( 
. (؟) رواق الليل : مقدمه وجانبه‎ 


(8) المقيت: البغيض . 
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القبر وإلى جانبه رجل مليح. فضحك. فقال له الناسك: ما أعددت هذه الحفرة يا 
فلان؟ قال: قذفك فيها الساعة . 

ودخل أعرابي الحمام فضرط. فقال نبطي كان في الحرام: صبحان الله . فقال له 
الأعرابي :يا بن اللخناء. ضرطتي أفصح من تسبيحك .. 

وقيل لأعرابي : مالك لا تجاهد ؟ قال: والله إني أبغض اموت عل فرائي ‏ فكيف 
أسعى إليه ركضاً . 


شهادة اعرابى : 
واستشهد أعرابي عل رجل وامرأة رشا فقيل له أرأيته داخلة وخارجاً كالمرود 
الكغلة ؟افقال 4 وان لو #دك جلدة امنيا شاترادرع هذ 


وجد منبوذ بضفة العراق وعند رأسه مائة دينارء ورقعة مكتوب فيها: أنا ابن 
الشقي وابن الشقية» وابن القدح والرطليّة» وابن البغى والبغيّة. من كفلنى فله هذه 
الميّة . 


السندي بن ساهك والحجام: 

السندي بن شاهك قال: بعث إل المأمون بريد وأنا بخراسان. فطويت المراحل 
حق. أنيت باب آمب المؤمدن وقك عات :اي «الذم» افوجدتة: ثائما ا فأعلميث: الحاجب 
بقصتي وقدّمت إليه عذري وما هاج في من الدم.. وانصرفت إلى منزلي فقلت: 
أحضروا إلى الحجام. قالوا : هو شموم. قلت: فهاتوا حجاماً غيره ولا يكون 
فضولما فأتوق به. فيا هو الا أن دارت يده على وجهي حتى قال» : جعلت فداك! 
هذأ وجه لا أعرفه ع فمن ا قلت: السندي بن شاهك . قال: ومن أين 2 
فاق ار اث السفر عليك؟ قلت: من خراسان. قال: وأي شيء أقدمك؟ قلت : 
رجه إلى" ان ارس بويد ولكن إذا فرغت فسأخبرك بالقصة على وجهها . 
قال: وتعرفني بالمنازل والسكك التي جئت عليها ؟ قلت: نعم . 
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قال: ف] هو إلا أن فرغ حتى دخل رسول الله أمير المؤمنين ومعه كركي''" . 
فقال: إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وهو يعذرك فيا هاج بك من الدم» وقد أمرك 
بالتخلف في منزلك إلى أن تغدو عليه إن شاء الله ويقول: ما أهدي إلينا اليوم غير 
هذا الكركي. فشأنك به. قال: فالتفت السندي إلى جلسائه فقال: ما يضع بهذا 
الكركي ؟ فقال الحجام: يُطبخ سكباجا!"ا قال السندي : يُصنع كما قال . وحلف على 
الحجام الآ يبرح؛ فحضر الغذاء عدم وهو ينظرء ثم قُدَّم الشراب» فلم دارت 
الأقدام قلت ايعان جاتر من المقين ” ! ثم قلت: : جُعلت فداك! سألني عن المنازل 
والسكك”) التى قدمت عليها وأنا مشغول في ذلك الوقت؛ وأنا أقصها عليك [ الآن ] 
فاستمع: خرجت من خراسان وقت كذاء فنزلت كذا ... يا غلام» اضرب! فضربه ‏ 
عشرة أسواط ؛ ثم قلت: وخرجت منه إلى مكان كذا... يا غلام» أوجع! فضربه 
عشرة أسواط أخرى ؛ وم يزل يضربه لكل سكة عشرة؛ حتى انتهى إلى سبعين سوط 
فالتفت إل الحجام وقال: يا سيدي, سألتك بالله, إلى أين تريد أن تبلغ ؟ قلت: إلى 

. قال: لست تبلغ حتى تقتلني . قلت: فأتركك على ألآ تعود؟ قال: والله لا 
اعرد أبداً . قال: فتركتهء وأمرت له بسبعين درهياً : فلم دخلت على المأمون أخبرته 
لخر 'فقاننويذت انك جلشكدية إلى أن اتا لعل ننسه: 


فتوى ابي ضمقم : 
تت جاريةٌ أبا ضمغم فقالت: إن هذا قبَّلني. فقال قبليه, فإن الله يقول: 
و 5 مدي (0) 
والجُروح قصاصٌ#”" . 


وارتفع رجلان إلى أبي م فقال أحده|: أبقاك الله. إن هذا قتل ابي . 

)١(‏ الكركي: طائر كبيرء اغبر اللون» طرزيل العنق وال جلين, ابتر الذنب» قليل اللحم. يأوي الى الماء 
التخنايا : 

(م) السكباج: طعام يعمل من اللحم ونا , مع توابل ١‏ أقأوية . 

(م) العقابان: خشبتان يشبح الرجل باو +1 . 

(:) السكك, جمع سكة : الطريق المسدوي . 


(6) سورة المائدة الآية 10 . 
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قال: هل لابنك أم؟ قال: نعم . قال: ادفعها إليه حتى يولدها لك ولداً مثل ولدك, 
ويربيه حتى يبلغ مثل ولدك. ويبرأ به إليك . 


طبع الناسك: ظ ظ 

وو كتاث امنة !ا ناهكا: كان لد في جرّة معلقة على سريره» ففكر يوماً 
وهو مضطجع على سيره وبيده عكاز؛ فقال: أبيع اجرة بعشرة دراهم . فأشتري عا 
خمس أعنزء فأدهن في كل سنة مرتين؛ حتى تبلغ ثمانين وأبيعهن, فأبتاع بكل عشرة 
بمرة. ثم ينمى المال بيدي 2 فأبتاع العبيد والافاف ويولد لي ولد فاخذ به في الأدب. 
فإن عصاني ضربته ببذه العصا. وأشار بالعصا فأصاب الجرة» فانكسرت وانصبً 


شهادة الحمير : 

الزبير قال : حدثنا بكار بن رباح قال: كان بمكة رجل يجمع بين الرجال والنساء 
ويحمل لهم الشراب. فشكي إلى عامل مكة, فنفاه إلى عرفات, فبنى بها مندلاً 
وأرسل إلى إخوانه فقال: ما منعكم أن تعاودوا ما كنتم فيه ؟ قالوا : وأين بك وأنت - 
عفات؟ "قالء خاو يدرهم “وقد مر عل الأمن والتيهة. ‏ ففماوا. كان 
يركبون إليه حتى فسدت أحداث مكة؛ نأعادوا شكايته إلى والي مكة . فأرسل إليه 
فأتي بهء فقال: يا عدوّ الله! طردتك فصرت تفسد في المشعر الحرام قال: يكذبون 
عل أصلح الله الأمير. فقالوا: أصلحك الله. الدليل على صحة ما نقول أن تأمر 
بجمع حمير مكة فترسل بها أمناء إلى عرفات فيرسلوهاء فإن تهتد إلى منزله دون 
المنازل كعادتها فنحن غير مبطلين . فقال الواليى: إن في هذا لدليلاً وشاهداً عدلاً . 
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فأمر بحمير من حَمْر مكة التى للكراء فأرسلت». فصارت إلى منزله كما هي بغير 
دليل» فأعلمه بذلك أمناؤه. فقال: ما بعد هذا شىء؛ جرّدوه! فلم) نظر إلى السياط 
قالح لايم لنياف :لسعو صرق ؟ هياعدلا ابل . قال: والله ما في ذلك 
شيء هو أشد على من أن يشمت بنا أهل العراق ويضحكون منا ويقولون : أهل مكة 
غيرون شيادة الحمير] كال ففتحلة الؤالى: وخلن شبيلة. 

هنأ رجل رجلا في أعرابية . فقال: باليمن والبركة. وشدّة الحركة. والظفر في 
المعركة . 

وصف حمار: 

الهيثم بن عدي قال: بينا أنا بكناسة الكوفة . إذا برجل مكفوف البصر قد وقف 
على نخاس يسوق الدواب. فقال له: أبغنى حماراً لا بالصغير المحتقرء ولا بالكبير 
المشتهر+ إذا خلا له الطريق تدفق» وإِذا كثر الدخام توفق» وإن أقللت علقة ضير ؛ 
وإن أكثرته شكرء وإذا ركبته هام .وإن ركبه غيري نام . قال له النخاس : يا عبدالله 
اصبر, فإذا مَسخ الله القاضي حارا أصبت حاجتك إن شاء الله ! 

وصف فرس: 

قال: ودخل رجل السوق في 0 افوس ؛ فقال له النخاس: صفه لي . فقال: 
د حسنٌ القميص» جيّد الفصوص وثيق العصبء نقي القصبء يشير بأذنيه 
ويتشوّؤف د ولخطر ادقن و 1 اي كان موج اله اوسيل :فى 
حَدورء أو منحط من جبل! فقال له النخاس : نعم. كذلك كان صلوات الله عليه! 
قال: انما أصف لك فرساً . قال: ما حسبتك إلا في وصف نبي منذ اليوم . 


قال ودخل ابن خيلة القن » فام ير بها أحداً حسناً. ورأى نفسه - وكان قبيحاً - 
)١‏ الفص: ملتقى كل عظمين . ظ 
(؟) يقال: دحا الفرس: اي رمى بيديه رميا . لا يرفع سنبكه عن الأرض كثيراً . 
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كناس الكوفة : 5 
جمد بن إسحاق قأل: قال سفيان بن عبينة: دخلت الكوفة في يوم فيه رذاذ من 
مطر. فاذا أنا بكناس فتح كنيفا ووقف على رأس البئر وهو يقول: 
بلد , طيسب ويوم مطير هذه روضة وهذا دير 
ثم قال لصاحبه: انزل فيها . فأبى عليه ؛ فنزل وهو يقول: 
كناس آخر: 
الأصمعى قال: بينا أنا ساكر بالفيفاء , اذ مع صيونا ا 
جنبوني ديار هند وستدائى ليبس مثل حل دار الهوان 
' 000 8 0 )00( 
قال: فالتفت يمنه وشمالا. فاذا الصوت خارج من حش ؛؟ فاقبلت حتى وقفت 
عليه» فإذا بكناس وبيده فأس ؛ فقلت: يا سبحان الله !: أنت تكنس عذرة وتقول: ' 
ليس مثلى يحل دار الهوان 
فأنى ذلك؟ وأيّ هوان أكثر مما أنت فيه؟ قال: فرفع رأسه إليّ وقال: 
لاتلمنى فمناتق فيحوان” ناف الللف,فا مقي الدنان 
فقلت: ما هو إلا كقول الآخر: 
من قر عينا بعيشه نفعه 
(1) الفيفاء: اسم موضع. 2 )١(‏ الحش: البستان. 
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ولعلى بن الجهم : 
أعظمٌ ذَنْي عندع وي فليّت هذا تَنبُكم عندي 
يا حسْرّتا أهلكُ وجدا بمن لا يعرف الشكوى من الوجد 


خر الشفرية: 

حماد الراوية قال: أتيت مكة. فجلست في حلقة منها فيها عمر بن أب ربيعة 
القرشي. وإذا هم يتذاكرون العذريين وعشقهم وصبابتهم. فقال عمر بن أب ربيعة. 
أحدثكم عن بعض ذلك . 

كان لي خليلٌ من عُذرة» [ يقال له الجعد بن مهجع. و] يكنى أبا مسهر وكان 
مشتهراً بأحاديث النساء, يُغْبّبٍ بهن وينشد فيهن. على أنه كان لا عاهر الخلوة, ولا 
حديث السلوة؛ وكان يوافي الموسم في كل سنةء فإذا أبطأ ترجمت له الأخبار 


وان رقت الال 0 


وإنه غاب عنى ذات سنة خبره؛ حتى قدم وفد عذرة, فأتيت القوم أنشدٌ صاحبي , 
ناذا ديعتس السعد اه اكقال سن أنه سدور قال قلت قم فاليتهييات 
هيهات! أصبح والله أبو مسهر لا حبّاً يُرجىء ولا ميت يسبى. ولكنه كما قال 
20-6 ته ءِ عِ و 

لعمرّك ما هذا الغرامٌ بتاركي صحيحا ولا أقضي به فأموت 

فقلت: وما الذي به؟ قال: مثل الذي بك من انماككما في الضلال» وجركما 
أذيال الخسران, كأنكما لم تسمعا بجنة ولا نار! قلت: ما أنت منه يا بن أخي ؟ قال : 
أخوه. قلت: والله ما يمنعك أن تسلك مسلكه الذي سلك إلا] أنك وأخاك 
كالوني والبجاد'" , لا يرقعك ولا ترقعه! ثم انطلقت وأنا أقول: 


والح حجَاج عذرة روحة ولما برح ف القوم حجعل بن مهجع 


. السّفارة: الكناسة‎ )١( 
اليجاد: كساء مخطط.‎ )١؟(‎ 
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خليلان تشكو ما نلاقي من الهوى ومهما يقل أسمَعٌ وإن قلت يسمّع 
ال انك شعرى أىخطن أضانة فل زفرات هُحِنَ ما بين أضلُع 
فلا يُبعدَنك الله خلا فإنني سألقى كا لاقبت في الحبّ مصرعي 
قال قل] احجحت: وؤقفك يعرفاك :اذا بيه قد أقبل + وقن قنير الوه وسنادتت 
هيئته» وما عرفته إلا بناقته ؛ فأقبل [ فأدنى ناقته من ناقتي ] حتى خالف بين أعناقها , 
م اعتنقني وجعل يبكي ٠‏ فقلت له: ما الذي دهاك؟ قال: برح الخفاء وكشف الغطاء 
نم أنشد يفول ! 
ف كنانية عدي ذات تسل لقنن عست يدان لفن وله 
١م‏ تبر لاقي عسي وال اناي لكب 
وإنحتك لهو تكلبيت الذئ. بي التؤال السشر واتكفيق النطاء 
وإن معاشري ورجال فومي حتوفهم الصبابة واللقاء 
اذا العتذري مات يمف أنيف ‏ فذاك العسند تمكيه النشناء 
فقلت: يا أبا مسهرء إنها ساعة عظيمة. تضرب فيها أكبادُ الابل من شرق 
الأرض وغربهاء فلو دعوت الله كنت قمنا أن تظفْرَ بحاجتك, وتنصرٌ على عدوّك 
فجعل يدعو. حتى إذا مالت الشمس للغروب» وهم الناس أن بفيضوا شيعه هينم 
بشيء . فاصفوت نسيعا ؛ فجعل يقول: 
يارب كل غدوة وروحَة من مُحرم يشكو الصبا وتوحه 
أنت حسيبٌ الخلق يوم الدوحة: . 


(0) 


فقلت له وما يوم الدوحة ؟ قال: سأخبرك إن شاء الله ولولم تسلْني . فيممنا نحو 
المزدلفة» فأقبل عل وقال: إني رجل ذو مال كثير. من نعم وشاء. وإني خشيت على 
مالي عام أوّل التلف. فأتيت أخوالي كلباء فأوسعوا لي عن صدر المجلس وسقَونٍ 


. المطل: تأجيل موعد الوفاء مرة بعد اخرى‎ )١( 
: الغدوة: الغداة: ما بين الفجر وطلوع المي‎ )١؟(‎ 
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جة البثر('" » وكنت منهم في خير أخوال؛ ثم إني عزمت على مواقعة إبلي بماء لهم يقال 
له الحوادث؛ فركبت يوماً فرسبى, وعلقت معى شراباً أهداه إلي بعض الكلبيين, 
فانطلقت؛ حتى إذا كنت بين الحي ومرعى النعم . رفعت لي دوحة عظيمة » فقلت: لو 
نزلت نحت هذه الشجرة ثم تروّحت مبردا ! ففعلت, فشددت فرسي ببعض أغصانها , 
شخوص ثلاثة» فإذا فارس يطرد مسحلا" وأتاناء فلم) قرب مني إذا عليه درع 
أصفر وعبامة خز سوداء؛ فما لبث أن لحق المسحل فطعنه فصرعه, ثم ثنى طعنة 
للأتان وأقبل وهو يقول: 
7 : 2 ب .ع عائية 1 0( 

فقلت له: إنك قد تعبت وأتعبّت» فلو نزلت» فثنى رجله ونزل وشد فرسه 
ببعص أغصان الشجرة ؛ 3 أقبل حى جلس .2 فجعل يحدثني ديا ذكرت به قول 
الشاعر : 
و لسكا ساف ف ناهد على لفحل الاانانه غر طاكل 7 

باهو كلقي اذ انكف بالسرق عل ننس فا يلكت ليق :أن قضتدعل 
السوط وقلت: مه! فقال: ولم؟ قلت: إلي خائق أن تكيرها» اننا رقيقتان غديتان: 
قال: فرفع عقيرته وجعل يقول : 

إذا قتّل الإنسانُ آخرّ يشتهى شثناياةٌ لم يأنم وكان له أجر 

زقال انعا :الى خدلة: ق سرك ؟ "قلق قراب أهداة إل يعض اهلك 
فهل لك فيه؟ قال: ما نكرهه إذا كُره. فأتيثه به فوضعته بيني وبينه. فلما شرب 
منه شيعاً نظرت إلى عينيه كأنهم| عينا مهاة قد أضلت ولدها ؛ ثم رفع عقيرته يتغنى : 


. جمة البثر: ما جم منها وارتفع‎ 0١0 

(؟) المسحل: الحمار الوحشي . 

() سلكى: مستقيمة» لأمين: سهمين عليها ريشها . 

(1) عوذ: جمع عائذة وهي الناقة الحديثة العهد بالنتاج والمطافل: التي جاءت بطفل . 
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إن العيون التي في طَرّفها مرض2 قتَلسامٌ لم يحِْينَ قتلانا 

يَصرَعْنَ ذا للب حت لا حراك به ومن أضعف خلق الله إنسانا 

7 2 ري فرجعت وقد حسر العرامة عن رأسه ؛ وإذا غلام 
كأنَ وجهّه دينار هرقلي, فقلت: سبحانك اللهم! ما أعظمَ قدرتك! قال: فكيف؟ 
قلت : ذلك مما راعني من نورك . برق نو غاللك! قال: وما الذي يروعك من زرف 
العيون وحبيس التراب, ثم لا تدري و مار وت : لا يصنع الله بك 


جيرا . 


ثم قام إلى فرسه. فلا أقبل برقت لي بارقة من نحت الدرع , فاذا ا ا 


عاج. قلت: نشدتك الله, آمرأة أنت؟ قالت: إي والله. وتكرةٌ العُهّر. وتحب العَرّل ! 
قلت: وأنا والله كذلك! فجلست والله تحدثني ما أنكرٌ من أمرها شيئاً. حتى مالت 
على الدوحة سّكرى؛ فاستحسنت والله يا ابن أبي ربيعة الغدر. وزيّن في عيني؛ ثم إن 
الله عصمني ؛ فم| لبثت أن انتبهت مذعورة» فلاثت عمامتها برأسهاء وأخذت الرمح. 
وجالت في متن فرسها؛ فقلت: مضيت ولم تزوديني منك زاداً! فأعطتني بنائها 
فشممت والله منها كالنبات الممطور زُهرا" الثلج؛ ثم قلت: أين الموعد ؟ قالت: إن 
ل إنخوة 1" نوانا يورا وزواله أن ادرف لعن لمن أن اضرك:! ثم مضت 
فكان والله آخر العهد بها إلى يؤمى هذا وهي التي بلغتني هذا المبلغ وأحلّتني هذا 
المحل ! 


قال: فدخلتني له رقة؛ فلا انقضى الموسم شددت على ناقتي وشدّ على ناقته, 
زسطلك كاهما .علش ولع عليه افيه خرراء من أدَم كانت لأبي ربيعة. 


. الحق: وعاء صغير ذو غطاء يتخذ من عاج او زجاج او غيرها‎ )١( 
. (؟) الزهر: جمع أزهرء وهو الأبيض‎ 
. شرساً: جمع أشرس : وهو العسر الخلق الشديد الخلاف‎ )( 
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وأخذت معي ألف دينار , ومطرف ” ادر ترجا الا اده كلسي ا 
في نادي الحي, فسلمت عليه» فقال: وعليك السلام» من أنت؟ فقلت عَم بن أن 
رببعة بن المغيرة المخزومي . قال: المعروف غير المنكورء فما الذي جاء بك؟ قلت: 
جئتك خاطباً» قال: أنت الكّفة لا يُرِعَبِ عن وصله. والرجل الذي لا يُردَ عن 
حاجته . قال: قلت: إفي لم آتك لنفسي وإن كنت في موضع الرغبة, ولكنني أتيتكم 
لابن أختكم العٌذري . قال: والله إنه لكف السبء كرم النسب؛ غير أن بناقي م 
يعرفن هذا اخحي من فريش :: 


قال: فعرف الجزع من ذلك في وجهي ؛ فقال: أما ما إفي أصنع في ذلك ما لم أصنعه 


م 


-_- 


قط لغيرك؛ أَخْيرُها في نفسهاء. فهي وما اختازت. ققلت: خرفها ...فارسل البها: 
اهن الاض كداتتو كذا:فالراي زابلك: 

فقالك: ها كنت لاسعيد :براي :دون :راي القرشى: اي فا اخكار .قال قن 
ردت الأمرَ إليكث. فحمدت الله وصليت على البي عي ع2 وقلت: قد زوجتها 
العذري [ الجعد بن ] وت اوأضدقتها عنه الألف دان وجعلت تكرمتها العبد 
والبعبر ةر عسوت الشيخ المطرّفء ف يق :وسالتة ان يبنى بها من ليلته 
فأجابني إلى ذلك؛ فضربت القبة في وسط الحيّ. وأهديت إليه ليلآء وبت عند الشيخ 
في خير مبيت, فلما أصبحت غدوت فقمت بباب القبة» فخرج إل وقد تبين الجذل 
قو لكلفو اك كنت ريعيس أنا تاو ؟ قال انيتال كرا ما كانت تحن يوه 
رأينُها . فقلت: أقم عند أهلك بارك الله لك! ثم انطلقت إلى أهلى وأنا أقول: 


كنيكه انق القد ري زنا كان قن «وكلق لانقاله الرانيه تحير" 
مالع في لكان زنتلية .ذل ف عباتي 0 انس 


. المطرف: رداء او ثوب من خز مربع ذو اعلام‎ )١( 
. (؟) النوائب: المصائب‎ 
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.زواج المأمون ببوران 
حدث أبو مد الشعبي الورّاق - وكان عند باب خراسان عند باب الجسر الأول" 
- عن حماد بن إسحاق عن أبيه إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي , قال : 
| بينا أنا ذات يوم عند المأمون وقد خلا وجهه وطابت نفسهء إذ قال لي: يا 
إسحاق. هذا يوم خلوة وطيب . فقلت: طيّب الله عيش أمير المؤمنين. ودام سروره 
وفرحه! فقال: يا غلمان» خذوا علينا الباب وأحضروا الشراب . قال: ثم أخذ بيدي 
وأدخلني في مجلس غير المجالس التي كنا فيهاء وإذا قد نُصبت الموائد. وأصلح ما 
كان يحتاج إليه الحال. حتى كأنه شيء قد كان تقدّم فيه؛ قال: فأكلنا وأخذنا في 
الشراب, فأقبلت السّتبرات"'' من كل ناحية بضروب من الغناء وصنوف من اللهو؛ 
فلم نزل على ذلك إلى آخر النهار . ظ 
فلا غربت الشمس قال لي: يا إسحق, خير أيام الفتى أيام الطرب! قلت: هو 
والله ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فإني فكرت في شيء فهل لك فيه؟ قلت: لا أتأخر 
عورا مين :اومن أطاك الله يعاهه'! "قال لعلنا ا الصبوح في غدوتنا هذه 
وقد عزمت على دخلة إلى الحرم. فكن بمكانك ولا 0 فإني أوافيك عن قريب . 
قلت: السمع والطاعة م نمض إلى دار السلامء فيا عرف له خبر إلى أن ذهب من 
الليل عامته . 
قال إسحاق: وكان المأمون من أشغف خلق الله بالنساء. وأشدهم ميلاً إليهن 
واستهتاراً نين 6 وغلمت: أن النبيذ قد غلب عليه وأنهن قد أنسيته أمري وما كان 
تقدم إلي ووعدني من رجوعه, فقلت في نفسي : هو في لذته وأنا ههنا في غير شيء. 
وفي بقية.» وعندي صبية كنت قد اشتريتها ؛ ونفسي متطلعة إلى افتضاضها . فقمت 
مسرعاً عند ذكرهاء فقال الخدم: على أي عزمت وإلى اين تريد؟ قلت 
الانصراف . قالوا: فإن طلبك أمير المؤمنين؟ قلت هو في سروره قد شغله و 
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ولذة ما هو فيه عن طلبي. وقد كان بينى وبينه موعد قد جاز وقته. ولا وجه 
جلوسي . 

قال: وكنت مقدّم الأمر في دار المأمون, مقبول القول فيه لا أعارض في شيء. 
إذا أومأت إليه؛ فخرجت مبادراً إلى باب الدارء فلقيني غلمان الدار وأصحاب 
النوبة7'» فقالوا: إن غلمانك قد انصرفواء وكانوا قد جاءوك بدابة» فل) علموا 
كيك اتسرقوا. فقلت: :لا :غنين + آنا أتمثشى إلى البيت وحدي . قالوا : نحُضرّك دابة 
من دواب النوبة؟ قلت: لا حاجة لي في ذلك . قالوا: فنمضي بين يديك بمشعل ؟ 
قلت: لا ولا ارفك أنقما ‏ 


وأقبلت نحو البيت» حتى إذا صرت ببعض الطريق أحسست بحرقة البول» فعدلت 
إلى بعض الأزقة, لثلا يحوز أحدٌ من العوام فيراني أبول على الطريق؛ فبلت. حتى 
إذا قمت إلى المسح ببعض الحيطان» إذا بشيء معلق من تلك الدار إلى الزقاق» فا 
تمالكت أن تمسّحت» ثم دنوت إلى ذلك الشبيء لأعرف ما هوء فإذا بزنبيل''' كبير 
معلق بأربعة مقابض , ملبس واج وفيه أربعة أحبّل ابريسم, فل) نظرت إليه 
وتبينته قلت: والله إن لهذا لسبباً. وإن له لأمرا. فأقمت ساعة اتروّى في أمري 
وأقثكر اقندع. حق إذ1 بطال::ؤللكى اقلت نوالكة لأعاسرن ولأجلسن فيه كاتا ها 
كا 


نم لففت رأسي بردائي وجلست في جوف الزنبيل» فلم أحس من كان على ظهر 
الحائط بثقله. جذبوا الزنبيل إليهم حتى انتهوا إلى رأس الحائط» فإذا بأربع جوان 
فقلن: انزل بالرحب والسعة. امد أم جديد ؟ فقلت: لا. بل جديد ! فقلن : يا 
جارية » هات الشمعة . فابتدرت إحداهن إلى طست فيه شمعة». وأقبلت بين يدي. 
حتى نزلت إلى دار نظيفة» فها من الحسن والظرف ما حرّت لهء ثم أدخلتني إلى 
)١(‏ النوبة: اسم من المناوبة؛ او جماعة من الناس . 


. الزنبيل : الجراب‎ )١( 
. ز(ع) الديباح : ضرب من الثياب . سداه ولحمته من حرير‎ 
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مجالس مفروشة, ومناص "ا مرصوصة, [ فيها من] صنوف الفرش ما لم أر مثله إلا 
في دار الخليفة .. 

تخليت اق أدتن لس مق تلك "احالس قن هرت يعد ذللك: إل بد 
وجلبة. وستور قد رفعت في ناحية من نواحي الدارء وإذا بوصائف يتسابقن في 
أيدي بعضهن الشمع , وبعضهن المجامر يبخرن فيها العود والندّ؛ وبينهن جارية كأنبها 
تمثال عاج. تتهادى بينهن كالبدر الطالع. بقدّ يزري على الغصون؛ فما تمالكت عند 
رؤيتها أن نمضت,ء فقالت: مرحباً بك من زائرٍ أتى وليست تلك عادته . وجلست» 
اورفك لدي عن اللرشيع النذي كيت نيدن ازقالع كيف كان ذا بؤالله ل وللكه: 
ولا. عام كان وقع إِلّ؛ فا السبب؟ قال: قلت: انصرفت من عند بعض إخواني. 
وظئنت أني على وقت. فخرجت في وقت ضيق, وأخذفي البول فأخذت إلى هذا 
الطريق» فعدلت إلى هذا الزقاق. فوجدت زنبيلا معلقاً ٠‏ فحملني النبيذ فجلست 
فبهع فإن كان خطأ فالنبيذ كس وإن كان صواباً فاللَه أهمّنيه قالت : الاعواة 
شاء الله وأرجو أن تحمد عواقب أمرك؛ فما صناعتك؟ قلت: بِرَّازا"' . قالت: وأين 
مولدك ؟ قلت: بغداد. قالت: ومن أي الناس أنت ؟ قلت: من أماثلهم وأوساطهم . 
قالت: حياك الله وقرّب دارك!... قالت: فهل رويت من الأشعار شيئاً ؟ قلت: 
شيئاً يسيراً . قالت: فذاكرنا بشيء مما حفظت قلت: جعلت فداك . إن للداخل 
دهشة. وفي انقباض؛ ولكن تبتدئين بشيء من ذلك. فالشيء يأتي بالمذاكرة . قالت: 
العمري لقد صدقت, فهل تحفظ لفلان قصيدته التي يقول فيها كذا وكذا . 

نم أنشدتني لجراعة من الشعراء القدماء والمحدثين, من أحسن أشعارهم. وأجود 
أقاويلهم, وأنا مستمع أنظر من أي أحوالها أعجب. من ضبطهاء أم من حسن ‏ 
لفظها. أم من حسن أدبهاء أم من حسن [ روايتها و] جودة ضبطها للغريبء أم من 


. مناص ا ل ا ل ل للعروس‎ )١( 
ّْ . ؟) البزاز: بائع البز. وهو نوع من الثياب‎ ( 


اقتدارها على النحو ومعرفة أوزان الشعر؟ ثم قالع: أرجو أن" يكون ذفن عنك 
بعض ما كان من الحصر والانقباض والحشمة"'' . فقلت: إن شاء الله لقد كان ذلك . 
قالت: فإن رأيت أن تنشدنا من بعض ما تحفظ فافعل . 

فاق ب كفي ا نكن عه مر القور اع فاسيمدةة نشدي واقلك عالق ين 
أشنا ف شعري كالختبرة لي» وأنا أجيبها بما أعرف في ذلك. وهي مصغية إلي. 
وكين لا ان به ؟ حتى أتيت على ما فيه مَقنع ؛ 801و الله نا قم نت ولا 
توهمت في عوام التجار وأبناء السوقة مثل ما معك؛ فكيف معرفتك بالأخبار وأيام 
الناس؟ قلت: قد نظرت أيضاً في شيء من ذلك . فقالت: يا جارية أحضرينا ما 
عندك . فيا غابت عنا حيناً حتى قدّمت إلينا مائدة لطيفة. قد جمع عليها غرائب 
الطعاء السري؛ فقالت: إن المالجة أول الرضاعء فتقدمت» فأقبلت أعذّر بعض 
التعذير» وهىي معي تقطع وتضع ببن يدي . وأنا أغتام ما أرى من ظرفها وحسن 
أدببا. حتى رفعت المائدة . 

وأحضرت آنية النبيذ. فوضعت بين يدي صينية وقدح ومغسل., وبين يديها مثل 
ذلك؛ وفي وسط المجلس من صنوف الرياحين وغرائب الفواكه ما لم أره اجتمع 
لأحد إلا لوليّ عهد أو سلطان» وقد عبيء أحسن تعبئة» وهييء أحسن تبهيئة . قال 
إسحاق : فتثاقلت عن الشراب لتكون هى المبتدئة» فقالت: مالي أراك متوقفا عن 
الغرات ؟ قلت + انعظارا لرلهه اف نا سكوك للها ار ريت 

م قالت: هذا أوان المذاكرةء فإن المذاكرة بالأخبار وذكر أيام الناس مما 
يطرب . قلت : لعمري إن هذا لمن أوقاته. فاندفعت,. فقلت: بلغنيى أنه كذا 
وكذا... وكان رجل من الملوك يقال له فلان بن فلان... وكان من قصته كذا 
وكذا...» حتى مررت بعدة أخبار حسان من أخبار الملوك» وما لا يتحدث به إلا 
عند ملك أو خليفة؛ فسرّت بذلك سروراً شديداً, ثم قالت: والله لقد حدثتني 


(1) الحشمة: الحياءء والمسلك الوسط المحمود . 
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بأحاديث حسان, ولقد كثر تعجبي من أن يكون اد من التجار يحفظ مثل هذا. 
وإنما هذا من أحاديث الملوك, وما لا يُتحدّث به إلا عند ملك أو خليفة . فقلت: 
جعلت فداك. كان لي جار ينادم بعض الملوك. وكان حسن المعرفة كثير الحفظ؛ ' 
فكان ربما تعطل عن نوبته التي كان يذهب فيها إلى دار صاحبه؛ لشغل يمنعه من 
ذلك, أو لأمر يقطع. فأمضى إليه. وأعزم عليه؛ وأصيّره إلى منزلي ؛ فربما أخبرني 
7 هذه الأحاديث شيئاً. إلى أن صرت من خاصة أخدانه وممن كان لا يفارقه؛ فم 
سمعت مني فمنه أخذته. وعنه استفدته . فقالت: يجب أن يكون هذا كذا . ولعمري 
لقو مطفماءك الا ييف الحفظ. وما هذا إلا لقريحة جيدة وطبع كرم . قال إسحاق : 
وأخذنا في الشراب والمذاكرة: أبتديء الحديث, فإذا فرغت ابتدأت هي في آخر, 
عق ققلعنا تذللة:عامة اليل ».والين"'" وفائق التخور تجدوع وانا قحال لو توهمها 
الأعيق اونا متها الامعطا رن سرور وفها. 

ثم قالت لي: يا فلان ‏ وكنت قد غيرت عليها اسمي وكنيتي - والله إفي لأراك 
كاملا . وإنك في الرجال لفاضل » وإنك لوضي الوجه. مليح الشكل » بارع الأدب ؛ 
وما بقى عليك إلا شبيء واحد حتى تكون قد بَرَزت وبَرَعْت. فقلت: وما هو يا 
سيدتي. دفع الله الأسواء عنك؟ قالت: لو كنت. تحرّك بعض الملاهي. أو تترم 
ببعض الأشعار. فقلت: والله [ إنفي كنت] قدهاً أشتهيه. وطالما كلفت به وحرّصّت 
عليه» فم أررّقه ولا يعلق بي شيء منه؛ فلم) طال عنائي به. وكلم| تقدمت في طلبه 
كنك« هنه ابعل وعتة أده تركته وأغرضة عنه. وإن في قلبي من ذلك لحرقة, 
وإفي لمستهتر به مائل إليه. وما أكره أن أسمع في مجلسي هذا من جيّده شيثاً ؛ 
لدكمل ليلق ويظيت ععى ["قالت: كابك: قو عرضيك ينال اقلت لآ بوالله :ما هر 
تعريض ., وما هو إلا تصريح؛ وأنت بدأت بالفضل . وأنت أولى مَن أمّ ما تك | 7ه 
فقالت: يا جارية: عود. فأحضرت عوداً , فأخذته, فا هو إلا أن جَسّته حتى ظننت 


أن الدار قد سارت بي وبمن فيهاء واندفعت تغنيى» مع صحة أداء وجودة صوت . 


(1) اليد مفريمدم اليات كيك يدود : 


فقلت: والله لقد جمع إلل للك لول" الفضل. وحباك بالكمال الرائع» والعقل 
الزائد» والأخلاق المرضية» والأفعال السنية . فقالت: أما تعرف لمن هذا الصوت 
ومن غنَّى به؟ قلت: لا والله . قالت: الغناء لإسحاق. والشعر لفلان, وكان سببه كذا 
وكذا . . . فقلت: هذا والله أحسن من الغناء . 


فلم تزل تلك حاها في كل صوت تغنيه؛ ومع ذلك تشرب وأشرب؛ حتى إذا كان 

قوق :| قفنها ف التسترع ادنك كنبو 16 ا درون" ذا فقانكاء اع عقن الرقت قد 
عمق قاذ قنك لاتق قل] سيت قافا ميف نانك هرات »اتلك إلى 
والله . فقالت: مُصاحبا للسلامة, [ عرّمت] عليك لتسترن ما كنا فيه فإن المجالس 
بالأمانة . فقلت جعلت فداك., أفأحتاج إلى وصية في ذلك؟ 


فودعتها وودعتني», وقالت: يا جارية. بين يديه . فأتي في باب في ناحية الدار 
ففتح لي وأخرجت منه إلى طريق مختصرة, وبادرت البيت» فصليت ووضعت رأسي ‏ 
ف) انتبهت إلا ورَسّل الخليفة على الباب؛ فقمت فركبت فسرت إليه. فلا مثلت بين 
يديه قال لى: يا إسحاق. جفوناك بما كنا ضمئاه لك. وتشاغلنا عنك . فقلت: يا 
سيدي» ليس شيء آثر عندي وأسرّ إلى قلبي من سرور يدخل على أمير المؤمنين فإذا 
كمل سروره وطاب عيشه فعيشنا يطيب وسرورنا يتصل بسروره . ثم قال: ما كانت 
حالتك؟ قلت: يا سيدي كنت اشتريت من السوق صبية. وكنت متعلق القلب بها . 
فلا تشاغل أمير المؤمنين عن , وقد كانت في بقية طالبتني نفسي بها. فمضيت مسرعا 
وأحضرتهاء وأحضرت نبيذاً فسقيتها وشربت معهاء وغلب عل السكر فقطعت عما 
أردت» وذهب بي النوم إلى أن أصبحت . فقال لي: ما أكثر ما يتهيأ على الناس من 
هذا. فهل لك في مثل ما كنا فيه أمس ؟ فقلت: يا أمير المؤمنين وهل أحدٌ يمتنع من 
ذلك؟ قال: فإذا شئت [ فانهض بنا ] فنهض ونبضت,. فصرنا إلى المجلس الذي كنا 


. الخلال: السمات والصفات‎ )١( 
. (؟) الداية: المرصع الاجنبية او الحاضنة او القابلة‎ 
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فيه بالأمس . على مثل حالنا وأفضل. حتى إذا كان ذلك الوقت وثب قائماً , ثم قال يا 
إسحاق, لا ترم ''. فإني أجيئك, وقد عزمت على الصبحة. فا هو إلا أن فارقني 
حتى تصوّر لي ما كنت فيه فإذا هو شيء لا يصبر عنه إلا جاهل فنهضت . فقال لي 
الغليان: الله الله . وإنه أنكر علينا تخليتك وطالبنا بك» وقال. لم تركتموه؟ ولا 
نحسبك إلا تحب الإيقاع بنا . فقلت: والله لا نال أحدكم بسببي مكروةٌ أبداً . ولكن 
اباو بحاجتي , والله لا كان لي حبس ولا تريّث, وأمير المؤمنين أطال الله بقاءه إذا 
دخل أبطأ. وأنا مُوافيكم قبل خروجه إن شاء الله . 

قال: فمضيت. فما شعرت إلا وأنا في الزقاق, فوافيت الزنبيل على ما كان عليه 
تأنسدت :ف رامع كس بوضركه إل الموضع: [االذي: كدق ننه البازحة ]هفل اليك 
إلا هنيهة وإذا بها قد طلعت. فقالت: ضيفنا؟ قلت: إي والله. قالت: أو قد 
عاوذت؟ قلت: نعمء وأظنّ أني قد أثقلت . فقالت: مادحٌ نفسه يقرئك السلام فقلت: 
هفوة. فمني بالصفح., قالت: قد فعلنا فلا تعدّ. قلت: إن شاء الله . 

ثم جلست. وأخذنا فها كنا فيه من المذاكرة والإنشاد والشرب., ول نزل على تلك 
الخال وأفضل » وقد أنست وانبسطت بعض الانبساط, وهي مع ذلك لا تزال تقول: 
لو كنك عل :جا انق عله أ حكيق ين :تلك المقعة بختنا لعن اتنا هيك برع 
فأقول: والله لقد حرصت على ذلك وجهدت فيه فا ررُقتُه ولا قدرت عليه. عم 
قلت: جعلت فداك, لا تخلينا مما كان من فضلك البارحة . فأخذت في الأغاني» ‏ 
وكلم) مر صوت طيب قالت: أتدري لمن هذا؟ فأقول: لا! فتقول: لاسحاق! 
فأقول: وإسحاق هكذا في الحذق! فتقول. بخ إسحاق في هذا البيت بديع الصوت» 
وعميق الغناء . فأقول: سبحان الله! لقد أعطي إسحاق هذا ما لم يعطه أحد! فتقول: 
لو سمعت هذا منه لكنت أشدّ استحسانا له وكلفا به . 

حتى إذا كان ذلك الوقت وجاءت العجوز. نبضت وودعتهاء. وبادرت جارية 


ففتحت الباب فخرجت منه . 


. لا ترم: لا تهم بشيء‎ ١ 
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وبادرت المنزل فتوضأت للصلاة وصليت الصبح. ووضعت رأسي فئمت. فما 
انتبهت إلا ورُسل أمير المؤمنين يطلبونني؛ فركبت إلى الدار فما هو إلا أن مثلت بين 
يديه فقال لي : يا إسحاق. أبَِيت إلا مكافأة لنا ومعاملة بمثل ما عاملناك . قلت: لا 
والله يا أمير المؤمئين, ما إلى ذلك ذهبت, ولا إليه قصدّت, ولكنني ظننت أن أمير 
المؤمنين تشاغل عنى بلذته وأغفل أمري. وجاء الشيطان فأذكرني أمر الجارية. ‏ 
فبادرت», فقال: وكان من أمرك ماذا ؟ قلت: قضيت الحاجة وفرغت [ من ] الأمر.. 
فقال: قد انقضى ما كان بقلبك منها وواحدة بواحدة والبادي أظام . فقلت: أنا يا 
امي االو نيفق وم وأظام. والمعذرة إليك فقال: لا تثريب عليك. هل لك في مثل 
حالنا الأول؟ قلت: إي والله ! قال: فا ميض بنا . فقمنا حتى صرنا إلى الموضع الذي 
كنا فيه» فأخذنا في لذتنا؛ حتى إذا كان الوقت قال لي: يا إسحق ما عزمت؟ قلت 
لا عزم لي يا أمير المؤمنين! قال: عزمت عليك لتجلسن حتى أخرج إليك لتصطبح ؛ 
فإني عازم على الصبوح وقد نغصت عل منذ يومين! قلت: إن شاء الله ! 

وقام, فم) هو إلا أن توارى», حتى قمت وقعدت. وجالت وساوسبي» وجعلت 
أفكر في مجلسبي معها وأفكر فيهاء وفي الخروج عن طاعة المأمون وما يخرجني من 
سخطه وموجدته؛ فسهل [ على ] كل صعب إذ فكرت ف أمرها ؛ فقمت ا 
فاجتمع علي جندٌ الدار فقالوا: أين تريد؟ فقلت الله الله! إن لي قصةء وأنا معلّق 
القلب ببعض مَن في منزلي» وأحتاج إلى مطالعتهم في بعض الأمر. فقالوا: ليس إلى 
تركك سبيل! فلم أزل أرفق بهذا » وأقبّل رأس هذاء ووهبت لواحد خاتمي» ولآخر 
ردائي» حتى تركوني؛ فلما خرجت عن جملتهم لم أرتد عنها جاسراً حتى وافيت 
الزنبيل وصعدت السطح وصرت إلى الموضع؛ فلا رأتني قالت: ضيفنا ؟ قلت: نعم . 
قالت: جعلتها دار مُقام! قلت: جعلت فداك. حق الضيافة ثلاثة أيام. فإن عدت 
بعدها فأنت في حل من دمي ! قالت: والله لقد أتيت بحجة . 

نم جلسناء وأخذنا في مثل حالنا الأول من الشرب والإنشاد, والمذاكرة حتى إذا 
علمت أن الوقت قد قارب. فكرت في قصتي, وأن المأمون لا يفارقني على هذا 
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وأنني لا أتخلص منه إلا بشرح قصتي وأكشف له عن حالي» وعلمت أني إن قلت له 
ذلك طالبني بمعرفة الموضع والمسير إليه. مع ما كان غلب عليه من الميل إلى النساء ؛ 
فقلت ها: أتأذنين في ذكر شيء خطر ببالي ؟ قالت: قل ما بدا لك . قلت: جعلت 
فداك. إني أراك ممن يقول بالغناء» ويعجب به وبالأدب ولي ابن عم هو أحسن مني 
وجهاً. وأشرف قدراً. وأكثر أدباًء وأعز معرفة, وأنا تلميذ من تلاميذه. وحَسنة 
من حسنانه؛ وهو أعرف الناس بغناء إسحق! قالت: طفيل ومقترح! لم ترض أن 
سمحنا لك ثلاثة أيام» حتى طلبت أن تأتي معك بآخر؟ فقلت لما: جعلت فداك» 
ذكرته لتكوني أنت المحكمّة, فإن أذنت وأردت ذلك وإلا فلا أذكره. فقالت: ان 
كان ان عمك هذا غل يما ذكرت فلا ذكرة أن تعرفة فقلك: عوءوالك اك عا 
وصفت! فقالت: إن شت فالليلة الآننة انث 1 

ظ برستت ورت وه راد ريل الك وجرا لل , 
منزلي وأصحاب الشرطة؛ فلما بصروا بي سُحبت على ما بي بحالتي تلك, حتى انتهوا 
في إلى الدار؛ فإذا المأمون جالس على كرسي وسط الدار» مغتاظ حَردا '" ؛. فقال: 
أخروجا عن الطاعة ؟ قلت: لا والله يا أمير المؤمنين, إنه كانت لي قصة أحتاج فيها 
إلى الخلوة. فأومأ إلى من كان واقفاً فتنحّواء. فلا خلونا قلت: كان من خبري كذا 


وكذاء وفعلت وصلعت.. 


فوالله ما فرغت من حديثها حتى قال: يا إسحق, أتدري ما تقول؟ فقلت: إي 
الل 1ن إن الاق لقان رضت اكب ل ها هدكما كا فوت قات ونا للك 
ااي ا ا ا ا ا 
إني قد تفكرت في قصتها وفها قدمت عليه من عصيانك, وعلمت أنه لا ينجيني إلا 
افيف كن الخال وغلفتة: انك تطالبني به أشدّ مطالبة فقدّمت ها ذكرك. 
ووعدتنى في أمرك بكذا وكذا. قال: أحسنت والله لولا ذلك لنالك مني كل 
ل ين الذي سلم. 

. الحرد: الغضبان‎ )١( 


١15 


ثم نمض ونهضت إلى مجلسناء وأخذنا في لذتناء وهو مع ذلك يقول: يا إسحق, 
صف لي حالهاء واشرح لي أمرها ! 


فقطحا بوي لق منذةا كني إل أن مفى :التهوا رو قلي أن مو ف اللا و0 
حعل .يقول: ما جاء: الوقت] .وأنا أقؤل بقي قليل؛ والقلق غالب عليه حتى جاء 
الوفت. فنهضنا وخرجنا من بعض أبواب القصر؛ معنا غلام, وهو على حمار وأنا 
على حمار. فلم) صرنا بالقرب من منزطها نزلناء ثم سلمنا الخمارين للغلام. وقلنا له : 
انصرف, فإذا كان الفجر فكن ههنا بالحمارين وأقبلنا نمشي متنكرين وأنا أقول: 
يجب أن تظهر برّي بحضرتها وإكرامي . وتطرح نخوة؟"' الخلافة وتجيّرَ الملك» بل كن 
كانك تبع لي! وهو يقول: نعم أو يحتاج أن توصيني ؟ ثم قال: ويحك يا إسحق! فإن 
قلت لي غن كيف أصنم ؟ قلت: أنا أكفيك وأدفعها عنك برفق . ظ 

فلم) صرنا إلى الزقاق إذا بزنبيلين'"' معلقين بئان حبال. فقعد كل منا في واحد 
وجذبئا الجواري. وإذا نحن في السطح؛ وبادرن بين أيدينا حتى انتهينا إلى المجلس , 
قبل انون ينا ول القرقن «والفان بوالر عي «وتحسى: يها شديداً ؛ ثم قعدت في 
موضعي الذي كنت أقعد فيه, وقعد المأمون دوني في المرتبة» ثم أقبلت فسلمت,ء فا 
كالك. أن يق مزح عتسيها » فقالتك حا الله “ضيفا] :قواله:ما انصفت ابن عدلق أل 
رفع مجلسه ؟ فقلت ذلك إليك. جعلت فداءك! فقالت [ له ] : ارتفع فديئك فأنت 
جديد . وهذا قد صار من أهل البيت» ولكل جديد لذة! 


فنهض المأمون حتى صار في صدر المجلس., ثم أقبلت عليه تذاكره وتناشده 
وتمازحه. وهو يأخذ معها في كل فن. ويفخمها قال ثم التفتت إلي وقالت: وفيت 
بوعدك وصدقت في قولك ووجب شكرّك على صنيعك! قال: ثم أحضر نبيذ 
وأخذنا في الشراب. وهي مع ذلك مقبلة عليه وهو مقبل عليها. ومسرورة به 
)١(‏ الهدأة: الحدأ: الهزيع من الليل وهو من أوله الى ثلثه . 


(؟) النخوة: التعظم والافتخار. 
قوع الرتدن و اراي 


ومسرور بها ؛ فقالت لي: ابن عمك هذا من أبناء التجار؟ قلت: نعم. فديتك نحن لا 
نعرف إلا التجارة! قالت وإنكما فيها لغريبان! ثم قالت: موعدّك! فقلت: لعمري 
إنه لجيب» ولكن حتى نسمع شيئاً . قالت: لك 7 فخت القوة عدت يونا ؛ 
فشربنا عليه رطلا ؛ ثم غنت بصوت كان المأمون يقترحه علي » فشربنا عليه رطلا . 
فلما شرب المأمون ثلاثة أرطال» داخله الفرح والارتياح وقال: يا إسحق؛ فوالله ‏ 
لقد رأيته ينظر إل نظر الأسد إلى فريسته ؛ مد و : لبيك يا أمير المؤمنين ! 
قال : : غنني بهذأ الصوت! 


فلأ رأتني قمت بين بديه وات العو ووقفك بين يديه أغنيه , علمت أنه 
الكليلة وان سدق فيقث انتالكويهونا ارات إل كلذا؟" تروب + فدخلتها ؛ 
ثم فرغت من ذلك الصوت وشرب رطلاً» وقال لي : ويحك يا إسحق! انظر مَن رب 
هذه الدار! فخرجت إلى تلك العجوز فسألتها عن صاحب الدار فقالت: الحسن بن 
سهل . قلت: ومن هذه؟ قالت: بوران ابنته فرجعت وأعلمته . اا 

قل 2 السرفناء ٠‏ فقال لي :يا إسحقء اكتم هذا ال . ومضيئا إلى 
دار الخلافة؛ فلا كان الصباح وحضر الحسن بن سهل على عادته. قال له 5 
ألك بنت؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال ما اسمها؟ قال: بوران. قال: فإني 
أخطبها إليك قال هي أمتك يا أمير المؤمنين. وأمرّها إليك قال فإني قد تزوجتها 
على نقد ثلاثين ألف دينار: فإذا قبضت المال فاحملها إلينا . 

مم تزوجهاء وكانت أحظى نسائه عنده. وآثرّهن لديه؛ وكنت أستر هذا الحديث 
إلى أنامات المأمون . 


أأسرف دن قلس أت الزدن. إل لدييا» وواللا افد فر 55 فال 


. الكلة: ستر رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره‎ )١( 
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وخلفائهم أحداً يفي بالمأمون. ولا شاهدت من النساء امرأة كبُوران في عقلها؛ وأما 
معرفتها وأدبها فما أظن من يتهيّأ له أن يقف من العلوم على ما وقفت عليه ولقد سألت 
بعض من يتولى خدمتها من العجائز: ما حَمَلها على ما أرى ؟ فقالت: إنها تفعل ذلك 
منذ كذا وكذا سنةء ولقد عاشرّت الظرفاء والملاح والأدباء أكثر من أن يقع عليه 
إحصاء, ولم يكن جرى بينها وبين أحد مكروه ولا خَنَا''' ولا كلمة قبيحة ؛ ولم يكن 
مذهبها في ذلك إلا حب الأدب والمذاكرة» ومعاشرة الظرفاء وأهل المروءة والأقدار 
لالسلا نو را خط ري زرو تقيري رلا كانه كر قان» قوانه لقو سامت فده 
عندي, وعظم خطرها في نفسي, وعلمت شرف همتها وفضلها . 


فهذا خبر بوران صحيحاً على الحقيقة. وسبب تزوج المأمون بها . 
فتى من بني حنيفة وجارية 


قال هشام بن الكلبي واهيثٌم بن عدي : إن ناساً من بني حنيفة خرجوا يتنزهون إلى 
جبل لهم. فرأى فتى منهم في طريقه جارية» فرمقها وقال لأصحابه: لا أنصرف والله 
حتى أرسل إليها وأخبرها بحبي لها! فطلبوا إليه أن يكف فأبى» وأقبل يراسل 
الجارية ؛ وتمكن حبها من قلبه» فانصرف أصحابه وأقام الفتى في ذلك الجبل. فمضى 
إليها ليلة متقلداً سيفاً وهى بين أخوين لا نائمة فأيقظها ؛ فقالت: انصرف لثلا ينتبه 
أخواي فيقتلاك! فقال: الموت أهونْ والله مما أنا فيهء ولكن أعطيني يدك أضعها 
على قلبي وأنصرف! فأعطته يدهاء فوضعها على قلبه وانصرفف؛ فلما كانت الليلة 
الثانية » أتاها وهي على مثل تلك الحال, فأيقظهاء فقالت له مثل مقاها الأوّل. فقال: 
لك الله إن أمكنتني من شفتيك أرشفه]ا أن أنصرف! فأمكنته فرشفها ثم انصرف؛ 
فوقع في قلبها من حبه مثل ما كان به . . . 


وفشا خبره]| في الحي. فقال أهل الجارية: ما مُقام هذا الفاسق في هذا الجبل؟ 


)01 الخنا: الفحش في الكلام . 


١ 17 


امضوا بنا إليه الليلة! فبعثت إليه الجارية: إن القوم سيأتونك الليلة» فاحذر على 
نفسك! فلم| أمسى قعد على مرقاة ومعه قوسه وسهمه, ووقع بالحي في .الليل مطرء 
فاشتغلوا عنه؛ فلما كان آخر الليل وانقشع السحاب وطلع القمرء اشتاقته الجارية 
فخرجت تريده ومعها صاحبة لها من الحي كانت تثق بها ؛ فنظر الفتى إليهم| فظن أنه 
يطلبانه. فرمى فما أخطأ قلب الجارية. فوقعت ميتة» وصاحت الأخرى ورجعت؛ 
فا نحدر الفتى من الجبل فإذا الجارية ميتة. فقال: 


عست الفكاتي نا كتولة. رمك بول إزالة للفححتدر 
تبكي وأ تيت 0 قتلتها فاصير والا فسالتخير" 
03 010( ع ظ ع ع 4 
ثم وجأ بمشاقصه في أوداجه حتى مات؛ فجاء أهل المرأة فوجدوههم| ميتين. 
فدفنوه) في قبر واحد ! 
باب اللغز 
كانت في أبي عطاء السندي لثغة قبيحة, فاجتمع يوماً في مجلس بالكوفة فيه حماد 
الراوية . وحماد عجرد. وحماد بن الزبرقان» وبكر بن مصعب ؛ فنظر بعضهم إلى بعض 
وقالوا : ما بقى شبيء آلا وقد تبياً في بجلسنا هذاء فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي ! 
فأرسلوا اليه ٠‏ فأقبل يقول : مرهباً د 5 الله ! وقل كان قال أحدهم . . من 
بحتال لأبي عطاء حتّى يقول: جرادة. وزسا"ا ١‏ ؟ وشسطان! فقال حماد الراوية : : أنا ! 
فمال: با أبا عطاء؛ كيف علمك باللغز؟ قال: هسن . يريد : حسن . فقال له : 
قال: زرارة . فقال: أصبت. ثم قال : 
)١(‏ وجأ بالمشقص: دفع بجمع كفه سهما عريض النصل في عنقه . 


(؟) الزج: الحديدة في اسفل الرمح . 
١‏ السباق : الرباط . أو القيد . 


١ 148 


العورت انشضندا لب لم 06 الميبل دون بني أبان ؟ 


قال: في بني سيتان. فقال: أصبت» ثم قال: 


فأ اسم حَديدة في الرمح ترمى 
فقالة ر: وافشال ا فيك 
كاك الامو يضف خان : 
وأبيض أمّا حِسمهُ فَمَدَور 
ان ليسكنَ وفك 
لها أخوات اربع هن مثلها 
وقال آخر في أرنب : 
مرت متنا راس ..والتيحنات 
لحان آرتفعت مع الخن 
ال 
رب ثور رأيت في جُحر تمل 
وامسسسسيون لي يقير نوسن 
وعجوز رأيت في بطن كلب 
وغلام رأفيية حسماو كينا 
والضستان ,بصي ان 


وععقاب تطير من غير ريش 


ذوين الضدر لبت السان ؟ 


نقىّ وأمَّا رأَسَّهُ فمعار 
مور ع ل 52 ١‏ قط حار 
ولكنها الصّغرى وهن كبار 


9 ع )ا 
كرفع الإصبعين على الثلاث 
صر اجتَمّمَ الثلاث بلا انتكاث 
ولتين .لد كوو بورق الاننانك 


وتيا مدل الالقسئالا 
لا ولا ريش تحمل الأبطالا 
جُعل الكلبُ للأمير جالا 
وين يعند اذاك بتار فزالاً 
ةرانا وتيا تحزون: اذل 


الثور: النمل الذي يخرج التراب من الجحر العظيم بغيه . والقطاة : موضع الردف 
َنَ الغفرس . والنسور: بطون الحوافر. والعجوز: السيف . وبطن الكلب : الجلد الذي 


. الالتياث: الالتفات والقوة والسمن‎ )١( 


يعمل منه غمد السيف . وصار كلباً: ضم كلباء أخذه من صار يصورء من قول الله : 


فصرهُن 
واللقدئة أخوالا :الوا 

وقال اخر في البيضة : 
ألا قل لأهل الرأي ي والعام, والأدب 
ألا خبروني أي شيع رأيتم 
قدي عدت قد بدا وهو حاضر 
ويركل أحيانا طنيكتا وتارة 
وين جيبم لحم وليس له هم 
وليس له مر لمن لنية كيد 
زلا سو سي الأو معو ميت 


وقال غيره: 
إلي ايت عو بين 5000 
له ثلاثون عينا بين مرفقه 


في ظهره حيّة حرا قانية 


إليِك#'" والأتان: : الصخرة. والعقاب الي تطير من غير ريس : البكرة . 


3 4 


من الطير في أرض الأعاجم والعرب 


يصِاد بلا صيد وإن جد في الطلب 


قليّا ومشويّاً إذا دُسَ في اللمَب 


وليس له عظم ولبسن: لمة: فحن 


وليس له رأس وليس له لبت 


مد(ء) 


ونابها حبشي قام ثم رجل 
وبن عاتقه ف نه ا 


في ظهره رجل في ظهره رجل 


العجوز: الناقة . والحبشي الذي بين حاجبها ونابها: الأسود الحابس بالخطام . 
وقوله: له ثلاثون عيناً بين عاتقه ومرفقه : مثاقيل كانت مصورة ف عضده . وقوله: 
في ظهره حية حمراء قانية: كان عليه برنس فيه تصاوير بعضها داخل في بعض . 


فللا هو يشي لاولا هومقعد 


9) :سوزة البقرة الآية و ون 

(؟) الأرب: القصد والغاية . 

(م) رَجْلَ: جمع ارجل» هو عظم الرّجل . 
(5) القزل: اسوأ العرج وأشده . 


ولكنه شخص 1 32 المججالس 
يدب دبيباً في الدّجى والحنادس 


ولا هو حي لا ولا هوميّت 
يزيدٌ على سم الأفاعى لعابّه 


إذا ها رائضسة العن عت انهه 


وتفريبه الأوداج تحت القلانس 
وهيهات يبدو النْقسُ عند الكرادسر 7" 


وقال آخر فيه : 


ضئيل الرُواء كبير العناء 
علبحة كييكسة مسر الفيهنا 
اذا م صصح 1 ينبعت 
وان دوه 055 _ 


ف 


1 من البحر في المنتصب الأخضر 


3 في دعص محنية القن 


وحدد السبيل للم يبصر 


ويحسمه 0 لكان 


انون التراء: إل التبحيرز 


أبيات من الشعر المحدث 


وكاناد كنك قوقع الجففانية 
لو باشر الماة القراح بكفه 
وقال المؤمل : 

خلاخيل النساء لها وجيب 


والمّدغ منه كمعطف للرّائي “ا 
بالراح أوقد شيب بالإغفاء 


: 0 )6 
ووسواسي وخلخالي صموب 


. الكرادس: جمع كردوس: كل عظمتين التقيا في مفصل‎ )١( 
. (؟) الشجاع: الحية . (9) المزبر: القام‎ 

ذم اراق لكين 

(ه) الوجيب: الخفوق والاضطراب . 


١7 


م الجزء الثامن من العقد الفريد وبه تم الكتاب 


)10 الييت: بالكسر: القوت . 


١ 7* 


الصفحة ا موضوع 
ف الطعام والشراب 0 عبد ربة. 
: أطعمة العرب. 


5 صفة الطعام وفضله. للنى ينه . للحسن 
البصري . للأصمعي . 


لأبي حاتم . لأبي صوارة. لربيعة بن ألي 
عبد الرحمن. الحسن وفرقد. لرجل في 
مجلس الأحنف » لشريح . ابن مصقلة . 
٠‏ طعام عبد الأعلى . 
6 المفرزدق وابن الحصين . 
الأحوص . لمساور . 
٠‏ باب آداب الأكل والطعام . للني َه . 
لفرقد , لابن هميرة. 
١‏ البطنة وقوهم فيهاء. لبعضهم. لمسلمة. 
معاوية وأبو بكرء أبو الأسود ورجل 
8 غرا نه وميهاة” 
١‏ لأعرابي . للأصمعي . عبد الله بن الزبير, 
00 
٠‏ لعراقي في قينة . 
هلال بن الأسعرء الواثق. نهم سليان بن 
عند الملك . 


الصفحة ال موضوع ‏ 
١‏ نهم مزرد . 
06 لحميد الارقط. 
موت سلمان بن عبد الملك . 
١7‏ عيب الحمية, الحمية وقوهم فيهاء 
لبقراط , للأطباء . 
البي عَم . لابن كلدة, لبعضهم., لابن 
جند ب . 
١‏ عبد الملك ومدعو إلى غذائه. 
لل اف لبعض الحكماء , شامي ومديني . 
الثوري في إينه . 
4 سياسة الأبدان, الحجاج وطبيبه. 
8 ليهود خيير. 
عق المللك: :ابو اللاهيوعة 6 لمحون نوكر 
لإبراهيم النظام, هارون والأطباء . 
٠‏ تدبير الصحة. | 
١‏ ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية. 
7" ا لحر كة والنوم مع الطعام . 
؟؟ تقدير الطعام. تقدير الطعام وما يقدم 
مله وما يوخر . 
8 باب الحركة والنوم مع الطعام . 
7 الأطعمة اللطيفة. الأطعمة اللطيفة في 
نفسها الملطفة لغيرها. 


الصفحة ا موفوع 


الأطعمة الغليظة في نفسها الملطفة 
لكيرها” 

8 الأطعمة الغليظة . 

8 الأطعمة المتوسطة بين اللطيفة والغليظة . 

٠‏ الأطعمة الحارة. 

. الأطعمة الماردة» الأطعمة اليايسة‎ "١ 

+ الأضعينة الرطة الأشيية الكدرة 
الففول ع الأطتهة الى نذا وها كان 

عم الأطعمة التى غذاؤها قليل. 

6 الالليفة الى وراد يريا جيرا 

الأطعمة التي تولد كيموماً رديثاً. 

1 الأطعية المتوسلة: الكتمتزين + الأطففة 
السريعة الاميضام . 

9" الأطعمة البطيئة الاميضام . 

٠‏ الأطعمة الضارة للمعدة. 

١‏ الأطظبية الل شد ل لد 

5 الأطفية الس اليه للبطن . 

الأطعمة التي تحبس البطن . 

عع الأطعمة الت تاساود الا طحية الوه 
قاو اعد تنشد البيدة: ْ 

:؛ الأطعمة التي تنفخ. 

ه؛ ما يذهب النفخ من الأطعمسة. كتاب 
اسحاق بن عمران إلى بعض إخوانه. 

0 الخمر المحرمة في الكتاب . 

4 لحف نر قيس 

لذبن شيرمة. 
4 لابن القعقاع, الفرزدق. أنواع الشراب, 


الصفحة الموضوع 
الوليد وابن شراعة . 
الرشيد والأصمعي . 
“.آفات امن وخائتسا» لأى. تنواس؛ 
للناطق بالحق . 
النديم , لأبي الأسود . 
0١‏ أصحاب الشراب, لقصي بن كلاب. 
لعدي». لزيد بن الوليد. لعثهان بن 
عفان . 
عند العزيز بن مروان وتصيبء الحجرين فق 
الأخطل . 
07 لبعضم في حماد. في أمية بن عبد الله 
وعبد الملك » لحسان. 
لابن الموصلى . 
4 الحسن بن زيد وإبراهيم بن هرمة. زياد 
وحارثة بن بدر. 
060 حارثة بن بدر في حرب الأزارقة, 
مقن الكسراء.. 
05 أبق امد 
/م لابن أم الحكم . 
المأمون وابن مسعدة. 
04 المأمون وابن أكثم وابن طاهر . 
8 وعود السكارى. حارثة بن بدر وزياد, 
قيس بن عاصم. 
المأمون . 
لبعض الشعراء . 
١‏ من حد من الأشراف في الخمر وشهر 
مباء يزيد بن معاوية. يزيد ومسور. 


الصفحة 


1 


الا 


/ 
:و“ 


76 


/ا/ا 


,8 
م١‎ 


ا موضوع 

الوليد بن عقبة . 

عبد الله بن عمر. العباس بن على» 
قدامة بن مظعون» عبد الرحمن بن 
عمرء عبد الله بن عروة. عاصم بن 
عمر. عبد العزيز ين مروان» عبد 

أبو حجن الثقفي. عبد الملك بن 
مروان. 

حين تسكر المرأة؛ إبراهم بن هرمة. 

الفرق بين الخمر والنبيذ . 

شفات” «القووعيي: الاعقى:: الممحمون: 
لابن قتببة . 

مناقضة ابن قتيبة في قوله في الأشربة. 

حمور البلاد مم تصنع الخمر . 

احتجاج المحرمين القليل من النبيد 
وكثره. 

مكاييل العرب . 

رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أهل 
الأمصار في الأنبذة. 

احتجاج ا محلين للنبيذ كله . 

دج فتيدة 

مدان لطوقة, لساري لأسن مساك 
لبعض المحدثيين لأعرالي . للأقيشر . 

أدعاء النسك . 

ومن احتجاج المحلين للنبيذ . 

مالك بن دينار والنبيذ » سعيد بن زيد. 


الصفحه ا موضوع 

مد بن واسع. المأمون سعيد بن 

أسام . 

7 سفيان الثوري قول و كيع. 

امن دري الكتووه انين الجبارك 
المصري . 

عند الله عن “او وسيوان القاصق. 

00 زيد بن على نبر طالوت . ظ 

6 حديث الحارث بن كلدة طبيب العرب 
مع كسرى أبو شروان الفارسي. 

اب ابن أي الخحواري وصالح العباسي . 

لاز ةقان ناوي تند النزان سرد 
التزهد . 

.ة كتاب اللؤلؤة الثانية 
في الفكاهات والملح, للني َنم . لعلى بن 
أي طالبء لعبد اللك. 00 

١‏ أخبار في الضحك. هشام بن عبد 

الملك . 
عمرو بن العاصص.». مسلمة بن عبد الملك. 
خبر بعض الحواريين. 

5 السح وح .يكنز كصريناب: نعهان 
الأصمعي وأبو عبيدة من أقوال 
العرب. من يحبى بن خالد لولده. 

4 ملح هشام بن عروة. 


عو باب المفا كهات : 
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الصفحة ا موضوع 

4 حديث المجرد. 

. يوم دارة جلجل‎ ٠٠١ 

٠6١‏ خبر دعبل وصريع الغواني. 

٠ 
. وشفيع خادم المتوكل‎ 

المتوكل وعلى بن الجهم . 

الاعبسن وال فين 

الرشين واسحاق الواضل» 

٠١6‏ ال ودين عا رس الحرقل رشابي 
الرشيد يقامر جاريته. . 

١‏ بين الأمين وجلسائه. 


٠ على بن الجهم وجارية. المجهدي‎ ١١ 


وجارية . ظ 
1 مدام ) جارية المازني . 
للحسن بن وهب . 
١١‏ عتب جارية على المأمؤن . 
عتب المأمون على جارية . 
١١:‏ امرأة عمر بن عبد العزيز. 
الرشيد وزبيدة وجارية . 
6 الأمين ووعد جارية. 
73 القصاص في القبلة. بين الرشيد 
وماردة. 
١‏ خبرذي الرمة. 
١‏ المأمون ويحبى بن أكث . 
أبو عيسبى» وأبو نواس أبو نواس في 
جلس كراب 
6 أبو عيشونة الخياط . 
7 جارية في الطواف . 


الخدم والقيان. الحسين بن الضحاك ( 


الصفحة الموضوع 


مسام بن عبد الله وزبان. عبد الله بن 
مى صاحبة ذي الرمة . 

ما يكتب على العصائب وغيرها . 

١‏ لصريع الغواني. 


؟2 الكرماني والمأمون. بين عطاء وعبد 
الملك هارون ولاعب شطرنج . 

٠١:‏ سعد بن الرابية وزياد. أفضح أهل 
البصرة وأجملهم. المتوكل وعبادة 

م ١‏ نوادر اشعب . 

5 نوادر أني مد الأغمش . 

نوادر محمد بن مطروح الأعرج . 


١‏ نوادر أ في دلامة. 


؟ المضحكات. خاطب يز كيه وسيط . 

متاطير يون فل اعون لانن ارق 
غلام وحمار . 

48 الكمان كل اسان ارين الاعدران: 
ناذوة اريت يمن اعببوابقن: 
الأعوايم كدر أغوو عمي . 

6 لجال ع سقط اكشرف» شنيدة أعدئنة 
للأعراني ‏ أعميان في الحام . لعيسى 
و1 ناسك مبغض. - 

7 ضراط فصيح. كياد أعفرا نيعل 


رآمن الفط الجدى وان شاهيك 
والحجام . 


0 


الصفحه ا موضوع 


7 فتوى ألي ضمغم . 
4 حيطة أعمى, طمع الناسك شهادة 
الحمين. 
48 وصف حمار. 
وصف فرس » هجاء أي نخيلة لليمن. 
كناس الكوفة. كناس آخر . 
لعلي بن الجهم. 
١‏ خيبر الجعدين. 
7 زواج المأمون ببوران. 
١ /‏ فتى من بنى حنيفة وجارية . 
١ 4‏ باب اللغز . 
لنغة أبي عطاء . 
و١‏ لغز المأمون في خاتم . 
لغز في أرنبء لغز في أمور شتى . 
لغز في البيضة . 
١‏ لغز فيالقام . لغز اخر. 
اوانق يل القدر :معدت 


/ا /ا ١‏ 


